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تشهد الساحة السورية منذ بداية الدخول العسكري 
الــــــــــروســــــــــي، ظـــــاهـــــرتـــــيـــــن أســـــاســـــيـــــتـــــيـــــن، مــــتــــزامــــنــــتــــيــــن 

ومتصاعدتين:
الأولى، هي تسارع صياغة الحل السياسي للخروج 
من الأزمة، من فيينا الأول والثاني إلى القرار 2254 
ومــن ثــم ميونخ وجـــولات جنيف3 الأولـــى والثانية 
ــالــــيــــاً. حــــل ســـيـــاســـي يـــوحـــد الـــســـوريـــيـــن،  الـــمـــنـــعـــقـــدة حــ
ويقود نحو تغييرات جذرية وشاملة وعميقة تفضي 
والمشكلات  المتراكمة،  القديمة  المشكلات  حــل  إلــى 
المترتبة على الأزمــة نفسها، وبما يتوافق أيضاً مع 
طــبــيــعــة الــعــالــم الــجــديــد الــــذي تــتــراجــع فــيــه واشــنــطــن، 
ــتــــراجــــع الاســــتــــعــــمــــار الــــجــــديــــد الاقــــتــــصــــادي،  ومـــعـــهـــا يــ
لمصلحة مساحات أوسع أمام الشعوب للتخلص من 

التبعية بأشكالها المختلفة.
الــثــانــيــة، هـــي تــحــول »مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب« مـــن شــعــار 
مضلل وكاذب استخدمته واشنطن لسنوات طويلة، 
إلى واقع فعلي على يد الروس. وقد بات من الواضح 
الآن أن الجميع غدوا مجبرين على الالتحاق بركب 

المحاربة الجدّية للإرهاب بأسرع وقت.
إنّ تزامن وتصاعد هاتين الظاهرتين، الحل السياسي 
ومحاربة الإرهـــاب، هو التعبير الملموس عن كسر 
ــــراف  الــــشــــروط الــمــســبــقــة الـــتـــي طـــالـــمـــا أطــلــقــتــهــا الأطــ
المتشددة الداخلية والإقليمية بتقديمها أولوية على 
أخرى، والحق أن المسألتين هما - كما أكد »الإرادة 
الشعبية« مــراراً- أولوية واحــدة مشتقة من أولوية 

إنهاء الكارثة الإنسانية في سورية.
إنّ استمرار تراجع الإرهـــاب على الأرض السورية 
بــعــد انــســحــاب جــــزء أســـاســـي مـــن الـــقـــوات الــروســيــة، 
يثبّت أنّ خط محاربة الإرهاب في سورية قد وصل 
إلــى نقطة الــاعــودة، ومستنده الأساسي هو عملية 
»وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة« الــتــي أســهــمــت فــي تحديد 
المسلحين  بين  الــفــرز  وتــســريــع  الجبهات وتقليصها 
بين من هم مع الإرهاب ومن هم ضده بشكل كبير.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــإنّ مـــحـــاربـــة الـــــــروس لــــإرهــــاب، 
بــدخــولــهــم الــعــســكــري، وبــدفــعــهــم نــحــو وقـــف الأعــمــال 
الــعــدائــيــة ونـــحـــو جــنــيــف3 وبــانــســحــابــهــم، لـــن تقتصر 
ــة فــــي وجـــه  ــلـــى الأرض الــــســــوريــ ــقـــدم عـ ــتـ تـــرجـــمـــتـــه بـ
الإرهــــــــــاب، بــــل ســـتـــتـــعـــدى ذلـــــك إلـــــى احـــتـــمـــال صــيــاغــة 
تحالف دولي جديد محارب للإرهاب، يضم واشنطن 
إلى جانب موسكو، وهو ما يعني ضمناً إنهاء أي دور 
إقليمي أو داخــلــي معيق لعمليتي مــحــاربــة الإرهـــاب 
والــحــل الــســيــاســي. لــذلــك فـــإنّ الــتــفــاؤل الــواضــح الــذي 
يــظــهــر فــي جــنــيــف3، لــيــس رأي الأطـــــراف الــمــشــاركــة 
بقدر ما هو انعكاس لنشوء وتقدم ورسوخ الأرضية 

المادية للحل السياسي.
ــــواء لــجــهــة  ــ ــــزال قـــائـــمـــة، سـ ــ إنّ بـــعـــض الـــمـــعـــيـــقـــات لا تـ
طــبــيــعــة الــتــعــامــل غــيــر الـــعـــادلـــة مـــع وفـــــدي الــمــعــارضــة 
والتي لم ترق إلى مستوى القرار الدولي حتى الآن، 
بالجولة  مقارنة  ملحوظاً  كانت شهدت تحسناً  وإن 
الــســابــقــة، أو لجهة حــرمــان الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي من 
ــــذه الــمــعــيــقــات إن اســتــمــرت  الــتــمــثــيــل حــتــى الآن، وهـ
ســتــكــون كفيلة بتعقيد الــوضــع بشكل إضــافــي، وهــذا 
لا يتناسب لا مع مصلحة السوريين، ولا مع القرار 
الـــدولـــي 2254، ولــذلــك فــــإنّ هـــذه الــمــعــيــقــات مرشحة 

للحل خلال أسابيع قليلة قادمة.
إنّ باب الحل السياسي مشرّع عن آخره، وهو الباب 
الـــوحـــيـــد لـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــرســم مــامــحــهــا 

الشعب السوري.  

الأرضية المادية للحل
باتت واقعاً
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النقابات 
في ذكرى تأسيسها

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــيـــس عــلــى  ــتـــأسـ كــــل عــــــام تـــمـــر ذكـــــــرى الـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة، كــغــيــرهــا من 
المناسبات، دون أن تترك أثــراً ما في 
الأذهــــــــان أو الـــنـــفـــوس. ولــــهــــذا الـــوضـــع 
أســــبــــابــــه الــــمــــوضــــوعــــيــــة الــــتــــي راكـــمـــتـــهـــا 
السنون من خلال التجربة التي عاشتها 
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، مــــن حـــيـــث حــقــوقــهــا 
المتعددة »الاقتصادية والديمقراطية« 
التي جرى الهجوم عليها، عبر مراحل 
ــفـــة، وبـــــشـــــعـــــارات ظــــاهــــرهــــا غــيــر  ــلـ ــتـ مـــخـ
باطنها، كان لها دوراً في تحييد الطبقة 
العاملة وتقييدها، الذي كان في مراحل 
سابقة مــحــوري فــي الــحــراك السياسي 
والاقـــتـــصـــادي. مــمــا جعلها رقــمــاً صعباً 
لا يمكن تــجــاوزه، وهــذا لم يكن بدون 
ثــوابــت أســاســيــة، عند الحركة النقابية، 
تــســتــنــد إلــيــهــا فـــي نــضــالــهــا الـــيـــومـــي من 
ــا، فـــــي مــقــدمــتــهــا  ــهــ ــفــ الإعــــــــــان عـــــن مــــواقــ
ــا وتــــمــــســــكــــهــــا بــــاســــتــــقــــالــــيــــتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ حـ

الحقيقية، وليست الشكلية.
لــقــد بـــدأ تــحــجــيــم دور الــحــركــة النقابية 
مـــــنـــــذ نـــــهـــــايـــــة الــــخــــمــــســــيــــنــــات حـــــيـــــث تـــم 
ــيــــادات الــحــقــيــقــيــة لــلــطــبــقــة  ــقــ اســـتـــبـــعـــاد الــ
الــعــامــلــة، الــتــي اســتــمــدت شــرعــيــتــهــا من 
العمال، وقدرتها  مــع  الكفاحية  علاقتها 
على الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة 
العاملة، وهــذا السلوك، تجاه القيادات 
الـــنـــقـــابـــيـــة، كـــــان يــســتــنــد عـــلـــى شــــعــــارات 
تعبر عن مصلحة الطبقة العاملة شكلًا؛ 
بـــأن الــمــعــامــل الــتــي أمــمــت لــلــعــمــال، وأن 
العمال هم أصحاب القرار في معاملهم، 
وأن حــقــوقــهــم مــصــانــة ومــكــفــولــة بحكم 
لعام  القانون 91  النافذ، وهــو  القانون 
ــانــــون حــق  ــقــ 1959. حـــيـــث مـــنـــع هـــــذا الــ
الإضـــــراب عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وبقي 
هـــذا الــمــنــع إلـــى يــومــنــا هــــذا، رغـــم إقـــرار 
ــــورق  الـــدســـتـــور لــــه ولـــكـــن بـــقـــي عـــلـــى الـ
ــلــــمــــادة  فـــــقـــــط؛ تـــمـــنـــعـــه قــــــــوة الــــعــــطــــالــــة لــ
الثامنة في الدستور القديم، بالرغم من 
الضرورة القصوى لهذا الحق، مع تبني 
للسياسات  جميعها  الــحــكــومــات  جميع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، الـــتـــي مــنــحــت، 
ــانــــون ومــــمــــارســــات أخــــرى  ــقــ وبــــقــــوة الــ
مــرافــقــة لــه، حــريــة واســعــة لــقــوى رأس 
الــمــال فــي عملية الاســتــثــمــار الــوحــشــي 
لــقــوة الــعــمــل، الــتــي لا تملك أدنـــى شكل 
من أشكال التعبير عن وجعها الحقيقي، 
في أن أجورها الحقيقية لا تكفي حتى 
لإعــادة إنتاج قوة عملها، كيما تستمر 

في إنتاجها.
إن الطبقة العاملة التي صنعت أدواتها 
ــــق »وحـــــدتـــــهـــــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة،  ــابـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
استقلاليتها، حقها بالإضراب والتظاهر 
الـــســـلـــمـــي« ســتــتــمــكــن مــــن إعـــــــادة الــبــنــاء 
مرةً أخرى. وهذا منطق الأشياء.       

كيف صنع العمال حركتهم النقابية؟

ǧǧعادل ياسين

الــســؤال الأهـــم الـــذي لابــد مــن طــرحــه؛ كــي نتعلم نحن العمال 
مــن تــجــربــة أجـــدادنـــا الأبـــطـــال، ونــســتــعــيــدهــا بــظــروفــنــا الحالية 
هو: كيف صنعت الطبقة العاملة أدواتها الكفاحية لترد عنها 
الاستغلال والنهب، وتثبت حقوقها، منذ تكونها الأولي كطبقه 
مـــع قـــــدوم الـــرأســـمـــال الأجـــنـــبـــي الــمــصــاحــب لـــقـــوات الاحـــتـــال 

الفرنسي لبلادنا؟.
كان السلوك والفعل الاستعماري الفرنسي وما قبله هو: منع 
العمال من تشكيل أدواتهم الحقيقية »نقابات عمالية مستقله« 
التي يمكن من خلالها الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم، 
الــتــي أقــلــهــا؛ أجــــور عـــادلـــة وثـــمـــان ســـاعـــات عــمــل. ولــكــن إرادة 
الــدفــاع عــن الــحــقــوق جعلت إرادة المحتل تــتــهــاوى، وتصبح 
جــــدوى الــمــنــع أو الــتــقــيــيــد غــيــر مــمــكــنــه إلا بـــحـــدود ضــيــقــة، لم 
تؤثر على إرادة العمال في تأسيس نقاباتهم، التي لعبت دوراً 
مهماً في وقت لاحق بالمعارك الوطنية، التي خاضها الشعب 
السوري، من أجل الخلاص من الاستعمار وأدواته المختلفة.

ظروف التكون النقابي
سار تأسيس النقابات بمراحل مختلفة لها علاقة ومرتبطة بـ:

تواجد العمال في تجمعات كبيرة نسبياً، وهذا تأمن من خلال 
السكك  الــســوري، مثل:  بالاقتصاد  التي استثمرت  الشركات 

الحديدية وشركة الكهرباء والمياه والترامواي والريجي.
الوضع السياسي العام في البلاد، الــذي شهد نهوضاً وطنياً 

في مواجهة المستعمر وأدواته الداخلية.
تكون أحزاب وطنيه تقدمية، مثل الحزب الشيوعي السوري، 
الـــذي كــان برنامجه فــي مكونه الأســاســي الــدفــاع عــن الطبقة 
العاملة، بما فيه حقها في تأسيس نقاباتها، والذي ساهم في 

تأسيس جزء أساسي ومهم منها.
ميزان القوى الدولي، الذي تكون بنشوء الاتحاد السوفيتي، 
ــــي دعــــــم الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى  الــــــــذي لـــعـــب دوراً أســــاســــيــــاً فـ
المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، من خلال دعم النضال 
النقابية  للحركة  والــمــشــورة  الخبرة  ونقل  المباشر،  العمالي 
الوليدة عبر الأممية الحمراء، وخاصةً طلائعها الذين تحملوا 
مــســؤولــيــة الـــتـــأســـيـــس، ومــــا تــحــمــلــه مـــن مــخــاطــر عــلــى هـــؤلاء 

القادة من حيث الملاحقة والسجن وقطع الأرزاق.
الـــضـــرورة الــمــوضــوعــيــة الــتــي دفــعــت بــاتــجــاه تــوحــيــد الــنــضــال 

العمالي، عبر توحيد المنظمات النقابية التي نشأت متفرقه.

معوقات توحيد الحركة النقابية
لـــم تــكــن عــمــلــيــة تــوحــيــد الـــنـــقـــابـــات تــمــر بـــســـام وســــاســــة، بل 

واجهتها الكثير من العقبات، أهمها: 
قـــانـــون الــشــغــل الــعــثــمــانــي، الـــــذي كــــان يــمــنــع ويـــجـــرم تشكيل 
نــقــابــات مستقلة لــلــعــمــال، واســتــمــر الــعــمــل بــه لاحــقــاً مــع قــدوم 

الاحتلال الفرنسي. 

بالإضافة للدور الذي لعبته البرجوازية الناشئة في محاولاتها 
الــمــتــكــررة الاســتــيــاء على الــحــركــة الــولــيــدة، مــن خــال بعض 
ــــدة الــنــقــابــات  الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة الـــتـــي أعـــاقـــت إلــــى حـــد مـــا وحـ
الــســوريــة الأســاســيــة، كمدينة  المحافظات  الناشئة فــي بعض 

حلب ودمشق وحمص وحماه. 
ــــات دمـــــشـــــق لاحــــــقــــــاً الـــــــــــدور الأســـــــاســـــــي فــي  ــابـ ــ ــقـ ــ وقــــــــد لـــعـــبـــت نـ
تــوحــيــد الــحــركــة، مــن خـــال الــجــهــد الــكــبــيــر الـــذي بــذلــتــه العديد 
ــالـــمـــوقـــف الـــــجـــــذري مــن  مــــن الــــقــــيــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الــمــتــســلــحــة بـ
قضية الــدفــاع عــن حــقــوق ومــصــالــح الطبقة الــعــامــلــة، وخــاصــةً 
النقابي  العمل  المتمثلة بحرية  النقابية  الديمقراطية  الحقوق 
واستقلاليته المطلقة في اتخاذ المواقف الوطنية والطبقية. 
الأمــر الــذي وضــع الحركة أمــام مسؤولياتها التاريخية تجاه 
المساهمة الفعالة، إلى جانب القوى الوطنية، في النضال من 

أجل جلاء المستعمر واستقلالية الوطن كاملًا.

محطات مهمة في النضال النقابي والعمالي
أولًا: انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الــثــانــي لــلــنــقــابــات بــحــضــور 36 مــنــدوبــاً 

يمثلون 34 نقابة، حيث كانت قرارته الأساسية هي: 
ــبــــار الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اعـــتـــرافـــهـــا بــالــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي وحـــريـــة  إجــ

النقابات.
مــطــالــبــتــهــا بــســن قـــانـــون خــــاص لــحــمــايــة الــعــمــال مـــن اســتــغــال 
الــــشــــركــــات الـــمـــســـتـــثـــمـــرة الأجـــنـــبـــيـــة وتـــحـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل، 

وزيادة نسبة الأجور %50.
تشكيل لجنة لتنظيم العمل، وخاصة للعمال العاطلين.

إيــجــاد فــرص عمل للمتعطلين ومنحهم نصف أجــرهــم لحين 
إيجاد العمل الدائم لهم.

الإضراب حق مشروع للعمال والتعهد بعدم قمعه.
النقابات استقلالها فــي حــل جميع مشاكلها، بما فيها  إعــطــاء 

حرية التعبير والاجتماع والتظاهر.
مــســاواة الأجـــور بين العمال الشباب والنساء ومنع تشغيل 

الأطفال. 
إنشاء مستشفيات مجانية لمداواة المرضى العمال، مع وجود 

ضمان اجتماعي لهم عند الشيخوخة والعجز عند الإصابة.
إنشاء مدارسر مجانية لأولاد العمال.

ثانياً: المحطة الأخرى التي تبرز دور وأهمية الحركة النقابية 
الــــســــوريــــة؛ دعـــوتـــهـــا لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع الــتــأســيــســي لاتـــحـــاد 
النقابات العالمي في باريس، حيث سافر الوفد بشكل سري، 
ومن خلال تبرعات جُمعت من العمال لتغطية نفقات السفر.

ثالثاً: الضغط على البرلمان الــســوري مــن أجــل إقـــرار قانون 
للعمل، الذي صدر تحت رقم 279 وتضمن العديد من الحقوق 

العمالية، بالإضافة لحق الإضراب.
هــــذه بــعــض الــمــحــطــات وهـــنـــاك الــكــثــيــر غــيــرهــا، حــيــث تعكس 
المراحل التي مرت بها الحركة النقابية، والتي جوهرها؛ أنها 
كــانــت مستقلة عــن أي تــحــكــم بــقــراراتــهــا وإرادتـــهـــا فــي الــدفــاع 
عــن حــقــوق الــعــمــال، وقــدرتــهــا المستمدة مــن استقلاليتها في 

استخدام حقوقها الأساسية، ومنها الإضراب والتظاهر.

مقدمه لابد منها
ثمان وسبعون عاماً انقضت 

من عمر الحركة النقابية 
السورية، ولكن لم ينقض 

معها حرمان وعذابات 
واستغلال للطبقة العاملة.. 

ثمان وسبعون عاماً والطبقة 
العاملة تحلم على الأقل 

بعدالة ما، تعيد جزءاً 
مما هو منهوب من قوة 
عملها. حقوقها تتذرى 

بسبب الريح العاتية التي 
تهب عليها بفعل قوى 

السوق، التي ترى فيها إحدى 
مصادر تراكم ثرواتها، 

بينما الطبقة العاملة يزداد 
فقرها وحرمانها من منتوج 
عملها الذي صنعته بعرقها 

ودمها، ليستولي عليه 
الآخرون.

شؤون عمالية
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ǧǧمعن خالد

التحول الكامل من المؤسسة العامة إلى شركة 
ــلـــوكـــة لـــــلـــــدولـــــة«، أخـــضـــع  ــمـ »مــــســــاهــــمــــة مـــغـــفـــلـــة مـ
الــمــؤســســة لــعــمــلــيــة هــيــكــلــة، والـــتـــي حــــدد قــانــون 
تـــأســـيـــس الــــشــــركــــة  فــــي 2012، مـــدتـــهـــا بــــأعــــوام 
ونـــص   ،»2017  – عـــامـــي »2012  بـــيـــن  خــمــســة 
في الفقرة »د« من مادته الأولى على أنه ينقل 
المؤسسة  فــي  العاملين  للشركة حــكــمــاً »جــمــيــع 
العامة للاتصالات، باستثناء العاملين في مجال 
ــــالات« ومــــن وقــتــهــا بـــــدأت تظهر  ــــصـ تــنــظــيــم الاتـ

مشاكل السير تجاه »الخصخصة« المقنعة.

مصير 22 ألف عامل!
كــانــت أبـــرز مشاكل ذلــك التحول والمتعلقة في 
الجانب العمالي فقط هي قضيتنا التي سنسلط 
عليها الــضــوء فــي هـــذه الــمــقــالــة، وهـــي المتعلقة 
بمصير 22 ألف عامل هم عمال المؤسسة العامة 
للاتصالات، حيث ستكون هذه القضية نموذجاً 
عن المشاكل الكبرى والخطيرة لعملية التحول 
تلك، والتي ليست إلا خصخصة تدريجية بشكل 
أو بــآخــر، والــتــي غــالــبــاً سيسير عــلــى هــواهــا أو 

بأسوأ منها قانون التشاركية.  
قاسيون التقت رئيس مكتب نقابة عمال الدولة 
والــبــلــديــات قــصــي كــســادو، لــنــقــاش وضـــع عمال 
الـــمـــؤســـســـة الإشـــكـــالـــي الــــاحــــق، ووفــــقــــاً لــــه فـــإن 
»عدد عمال المؤسسة البالغين حوالي 22 إلى 
23 ألف عامل تسرب منهم خلال الأزمة بسبب 
الحرب حوالي 4 آلاف عامل«، أي أن من تبقوا 
فـــي الــمــؤســســة وســتــشــمــلــهــم عــمــلــيــة الــهــيــكــلــة هم 

حوالي 18 ألف عامل.

الشركة ستأخذ أقل من نصف العمال 
فقط!

القضية الإشكالية تتجلى في أن الشركة التي تم 
تأسيسها في 2012 لن تستوعب أكثر من 8500 
عــامــل فـــي نــهــايــة فــتــرة الــهــيــكــلــة عــــام 2017، أي 
أن حوالي 10 آلاف عامل سيبقون في الجسم 
ــامــــة لــــاتــــصــــالات،  ــعــ ــــن الـــمـــؤســـســـة الــ الـــمـــتـــبـــقـــي مـ
وهــنــا واحــــدة مــن نــقــاط الــغــرابــة. فــالــقــانــون قــال 
ــــذيـــــن ســـيُـــســـتـــبـــقـــون فـــــي الـــمـــؤســـســـة أنـــهـــم  ــــن الـ عـ
»الاســـتـــثـــنـــاء«، أي يــفــتــرض أن يـــكـــون عــددهــم 
قليلًا جـــداً، أمــا الــقــاعــدة الــتــي أرســاهــا، فهي نقل 
عمال المؤسسة جميعهم إلى الشركة الجديدة، 
ويفترض أن يكون هؤلاء هم الغالبية العظمى 
وإذ بهم هم الفئة الأقل، فهل هم الفئة الناجية؟! 
ــة عـــنـــه فــــي ظــــل الــتــبــعــات  ــابــ ــــؤال يــصــعــب الإجــ ســ

الافتراضية الخطيرة لعملية الهيكلة!
طــبــعــاً ســيــكــون أحـــد أهـــم الأســئــلــة الــتــي لــم يجب 
ــا هـــي مــعــايــيــر انـــتـــقـــاء الــعــمــال  ــانـــون: مـ ــقـ عــلــيــهــا الـ
المنقولين للشركة أو المُستبقَين في المؤسسة؟ 
فـــي هـــذا الــســيــاق يــوضــح رئــيــس مــكــتــب الــنــقــابــة 
أن معايير ذلك تقوم على »أسس مثل سنوات 
الــخــبــرة والــــشــــهــــادة«، إلا أن ذلــــك قـــد لا يــكــون 
ــداً كـــــون الــشــركــة  حـــاســـمـــاً عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، تـــحـــديـ
ســتــعــمــل وفـــــق مــنــطــق الـــقـــطـــاع الــــخــــاص »الــعــقــد 
شريعة المتعاقدين« فهي شركة خاصة مملوكة 
للدولة وتعامل معاملة القطاع المشترك، كما أنه 
مــن الــمــرجــح عــدم قــبــول الــعــمــال كــبــار الــســن في 

الشركة، وفق ما أشار له رئيس المكتب.

ــارٌ فــــي الـــســـن غــيــر  ــبــ مـــبـــرر عـــــدم أخـــــذ مــــن هــــم كــ
واضــــــح، إلا أنــــه يــرتــبــط غـــالـــبـــاً بـــأمـــر آخــــر وهــو 
تسريع الانتهاء من شريحة واسعة من العمال 
الــمُــســتــبــقَــون فــي الــمــؤســســة الــعــامــة لــاتــصــالات، 
التقاعد لمن  الــــزوال بالتقادم بفعل  وذلـــك بغية 
ســيــصــنــفــون أنـــهـــم فــائــضــون عـــن الـــحـــاجـــة، وهــو 
ما تدعمه المعلومة التي أوردهــا رئيس مكتب 
الــنــقــابــة بـــأن الــمــؤســســة ستغلق بـــاب التوظيف 
فيها، فــأكــد أنــه »لــن يــكــون هــنــاك فتح بــاب لأية 
ــا يـــعـــنـــي تـــقـــلـــيـــص الـــعـــدد  ــ تـــعـــيـــيـــنـــات جــــــديــــــدة«، مـ
الــمــتــبــقــي تـــدريـــجـــيـــاً إلــــى حــيــن إنـــهـــاء الــمــؤســســة 
العامة للاتصالات أو تقليص أكبر كم من الـ 10 

آلاف عامل المُستبقَون.

محظيون بالحوافز ومجهولو المصير!
ــــز ســــتــــكــــون واحــــــــــدة مـــــن أبـــــرز  ــــوافـ ــــحـ مـــشـــكـــلـــة الـ
الــمــشــاكــل، حــيــث مــن الــمــتــوقــع أن يــكــون للعمال 
ــلـــى فــــي الـــحـــوافـــز  الــمــنــقــولــيــن لــلــشــركــة حـــصـــة أعـ
كون الشركة سترث الجزء الأكبر من إيرادات 
ــــدر بـــ  ــقـ ــ ــــت تـ ــانــ ــ ــقــــة »كــ ــابــ الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة الــــســ
ــــام2010 حــســب تقارير  76,9 مــلــيــار لــيــرة فــي عـ
المُستبقَون في  العمال  المؤسسة«، لكن حصة 

المؤسسة ستكون غالباً هي المنقوصة. 
قد يرى البعض أن العمال الذين سينقلون إلى 
أن ذلك  إلا  المحظيين،  مــن  الشركة سيكونون 
غــيــر دقـــيـــق، فـــهـــؤلاء الـــعـــمـــال ســيــتــم نــقــلــهــم على 
أســـــاس عـــقـــود خـــدمـــة مـــحـــدودة الـــمـــدة، أي من 
سنة إلــى 5 سنوات، قد يتم التمديد لهم أو لا، 
مــا يــعــنــي أن مــصــيــرهــم ســيــكــون مــجــهــولًا خــال 
بــضــعــة ســـنـــوات، وهـــم ســيــخــضــعــون إلـــى قــانــون 
الــعــمــل 17 الــنــاظــم لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص كــون 
الشركة الجديدة ستكون شركة خاصة مملوكة 
للدولة، ومن المعروف أن هذا القانون يفقدهم 
الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــيـــزات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــقــانــون 
الأســـاســـي للعاملين فــي الـــدولـــة، والــــذي سيظل 

مطبقاً على العمال المستبقون في المؤسسة.

عمال الاتصالات في غياهب التحول الكبير نحو »الخصخصة«!
في عام 2012 جرى إنشاء الشركة السورية للاتصالات لتحل هذه 
الشركة محل المؤسسة العامة للاتصالات بكل »ما لها من حقوق 
وما عليها من التزامات، وفي اختصاصاتها ومهامها جميعها، 

باستثناء ما يتعلّق منها بشؤون تنظيم الاتصالات«، حيث جاء قرار 
الإنشاء ذاك على أساس قانون الاتصالات الجديد رقم 18 لعام 2010.

16% محرومون من الحوافز اليوم.. فمن هم؟!
الحديث عــن الــحــوافــز أضـــاء على نقطة غريبة حــول مشكلة حــوافــز عــمــال الاتــصــالات 
اليوم، فما أوضحه رئيس مكتب النقابة عن نظام الحوافز المتبع حالياً في مؤسسة 
الاتصالات مثير للغرابة، فهو يشمل 84% من العاملين ويحرم منها 16% منهم، وحتى 
اللحظة لا يملك أحدٌ تفسيراً لمعايير وضع هذه النسبة أو توضيح من هم هؤلاء الـ 

16% من العمال المحرومين من الحوافز، ولماذا؟!   

عمال السورية- الكورية إلى البطالة حتى اللحظة!
تطرق الحديث إلى مصير عمال الشركة السورية – الكورية للاتصالات التي فتحت 
قاسيون ملفها » في العدد 741 بتاريخ 2016/1/17«، والتي سيتم تصفيتها حتى تاريخ 
2016/5/31 بذريعة عدم وجود شريك جديد بعد انسحاب الشريك الكوري، وهو ما 
يعني تصفية عقود عمالها، فهذه العقود هي عقود محدودة تصفى في نهاية الشركة 
علماً أنها كانت رابــحــة دائــمــاً.  أي أن المصير النهائي لعمال الشركة هــو »الانضمام 
إلى صفوف العاطلين عن العمل«، رغم أن رئيس النقابة أوضح أن هنالك وعود من 
الشركة السورية للاتصالات باستقطاب العمال ذوي الخبرة، ولكنه أردف أنها »مجرد 

وعود«!
هذا وقد أوضح الحديث أن النقابة طالبت بتحديد لجنة فنية من ممثلين عن الشركة 
ــداً، لـــدراســـة الــجــدوى  ــيـ ــا، مــمــن يــعــرفــون طــبــيــعــة عــمــلــهــا جـ ــهـ »الـــســـوريـــة- الـــكـــوريـــة« ذاتـ
الاقــتــصــاديــة للشركة وإمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــمــا تبقى مــن بــنــاهــا التحتية وتجهزياتها، 
وتحديداً كون جزء هام من التجهيزات وصل للشركة في عام 2011 وهي لم تستخدم 
بسبب الــحــرب، وبالتالي هنالك إمكانية كبرى للاستمرار في عمل الشركة أو إيجاد 

عقود بديلة.

عن الشركة الجديدة...
رأسمال الشركة الوليدة الموروث من المؤسسة قُدر بـ 2,540 مليار ليرة، وستعمل على 
أساس قانون الشركات رقم 29 لعام 2011، وقانون التجارة رقم 33 لعام 2007، أي أنها 
ستكون شركة خاصة تملكها الدولة، أتاح القانون تداول أسهمها في حال موافقة مجلس 
الوزراء وفق المادة 8 الفقرة 11 من القانون والتي نصت أنه: »لا يجوز بيع أسهم الشركة 
أو تداولها، ولا طرحها على الاكتتاب الــعــام، إلا بموافقة من مجلس الـــوزراء، بناء على 

اقتراح الهيئة العامة غير العادية«.

أبرز مشاكل ذلك 
التحول المتعلقة 

بمصير 22 ألف 
عامل هم عمال 

المؤسسة 
العامة 

للاتصالات!
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شؤون عمالية

أحقية الربح للدخل الوطني

ǧǧهاشم اليعقوبي

ماذا يستهدف القانون
كــثــرت الــتــوقــعــات عــنــد الــمــرحــبــيــن الــمــروجــيــن, والمتابعين 
المشككين, لقانون التشاركية. وبرز حينها السؤال المهم: 
أي الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــنـــشـــآت والـــمـــعـــامـــل الــتــي 

يستهدفها القانون؟.
وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من طرحه بالشكل الصحيح 
ألا وهو: ما هي القطاعات الاقتصادية التي جعلت الحكومة 
تستنسخ هـــذا الــقــانــون لأجــلــهــا؟ وأيــــن ســيــحــط المستثمر 
رحاله؟ وأيــة مشاريع ستطرحها الحكومة على »الشريك 
الــخــاص« لصالح الاقتصاد الوطني وعملية الإنــتــاج؟ كما 
تدّعي، وأيضا سؤال آخر: عن أية مشاريع يبحث المستثمر 
الساعي للربح فيطلبها؟ وعن أيها سيغض السمع والبصر 

والأفئدة؟.
وكذلك الحكومة من جهتها، والمتمثلة بمجلس التشاركية، 
عــلــى أيــــة مـــشـــاريـــع ســـتـــوافـــق، وأيـــهـــا ســتــرفــضــهــا؟ ومــــا هو 

معيار القبول والرفض عندها؟.

المستثمر الخاص والربح المضمون
للإجابة عن هذه التساؤلات، لا بد من تثبيت إحدى النقاط 
الأساسية، والتي تعتبر بديهية، وهي أن المستثمر صاحب 
رأس المال ما يهمه حقاً من أية عملية استثمارية هو الربح، 
ولــذلــك لــن يــدخــل مــشــروعــاً قــبــل أن يــقــوم بـــدراســـة جـــدواه 
الاقتصادية، والتحقق من ضمانات الربح الأكــيــدة، وعليه 
فــإنــه لـــن يـــشـــارك الــقــطــاع الـــعـــام إلا بــتــوفــر هـــذه الـــشـــروط، 
خاصة أن القانون قــد ضمنها لــه بنصه ومـــواده. فــإن كان 

المشروع المطروح للتشاركية يمتلك عناصر الربح، فلماذا 
يجلب الــقــطــاع الــعــام مــن يــشــاركــه فــي الــربــح، ألــيــس الدخل 
الوطني أحق بتلك الأربــاح؟ أليس العمال الذين يحققون 

هذه الأرباح هم أحق بجزئهم المستحق منها؟.

الخاص يربح والعام يخسر
يخرج علينا البعض، في محاولة منه لتبرير موافقته على 
هــكــذا قـــانـــون، بــالــقــول: بـــأن الــمــقــصــود مــن إصــــدار الــقــانــون 
إنقاذ منشآت القطاع العام المتعثرة والخاسرة، أو التي 
تــــضــــررت وتـــوقـــفـــت بــفــعــل الأعــــمــــال الـــعـــســـكـــريـــة، ووضــعــهــا 
الــــروح فيها،  بــيــن يـــدي المستثمر الــخــاص الــــذي سينفخ 
لما يملكه من رؤية اقتصادية خاصة، ولأن الله أنعم عليه 
بالحنكة الإداريــــة وبــالــحــس الــربــحــي الــفــطــري، ورفـــع عنه 
بــــاء الــبــيــروقــراطــيــة وشــــر الــحــقــوق الــعــمــالــيــة، وتــعــلّــم من 
خبراته المتراكمة فن التهرب الضريبي والجمركي، وتمتع 
بعلاقات تجارية إقليمية ودولية تمكنه من انتشال ما تعثر 
ــتـــراف مـــن صــاحــب الـــــرأي بــأن  وتــخّــســر وتـــفـــجّـــر. وهــــذا اعـ
سوء الإدارة، وماكينة السرقة والفساد، وابتداع الزيادات 
البيروقراطية، هي قدر مكتوب على القطاع العام لا يمكنه 
التخلص منها أو الحياد عنها، حتى ولو من أجل الوطن 

والإنتاج ولقمة المواطنين. 

وارتكازاً على فكرة عقلية الربح المضمون عند رأس المال 
الخاص، فهو لن يستثمر في قطاع متعثر وخاسر، إلا إذا 
امــتــلــك عــنــاصــر ربــحــيــة قــد أهــمــلــهــا أصــحــاب الـــقـــرار عــمــداً أو 

سهواً، أو حتى يجد صاحب الضالة ضالته بها.

التشاركية للمشاريع الثقيلة
يعبر مجلس التشاركية صراحة عبر الإعلام عن المشاريع 
الــتــي يــريــد لــلــقــطــاع الــخــاص الـــدخـــول إلــيــهــا، حــيــث يتحدث 
بإسهاب؛ أن الحكومة لا تنتظر من »الشريك الخاص« أن 
يستثمر في صناعة المحارم والبسكويت، بل عليه الدخول 
لــلــقــطــاعــات الــثــقــيــلــة، كـــإنـــشـــاء الـــطـــرق والأنــــفــــاق والــجــســور 
وقـــطـــاع الــنــقــل بــكــامــلــه ... الــــخ، ويــتــبــاهــى بــعــدم وجــــود أي 
قــطــاع أو مــنــشــأة أو مــعــمــل مــمــنــوع عـــن الــمــســتــثــمــر، لا إن 
كـــان خــدمــيــاً؛ كــالــمــاء والــكــهــربــاء، أو قــطــاعــاً ســيــاديــاً حــيــويــاً؛ 
كـــالـــمـــرافـــئ والـــمـــوانـــئ والــــمــــطــــارات. والــــســــؤال الـــــذي لا بد 
مــن طــرحــه: مـــاذا لــو أن هــذه الــقــطــاعــات كــانــت بيد القطاع 
الـــخـــاص خـــال الأزمـــــة، فــكــم ســيــكــون ســعــر لــيــتــر الـــمـــاء، أو 
سعر الكيلو الواط الساعي للكهرباء، وعلى أي بازار كان 

سيضعنا المتاجرون؟.

ǧǧسمر علوان

في القانون
فرغم أن قوانين العمل السورية تنص صراحةً على أن 
للعامل الحق فــي الحصول على إجـــازة تــتــراوح مدتها 
مــا بــيــن 14 إلـــى 30 يـــومـــاً، تــبــعــاً لــعــدد ســنــوات خــدمــتــه، 
فــإن آلاف العمال باتوا محرومين من حقهم هــذا، ولا 
ــقـــدان أو  ــــادت إلـــيـــه مـــن فـ ــا قـ ــة، ومــ ــ ســيــمــا فـــي ظـــل الأزمـــ
صرف كثير من الأيدي العاملة، لتتحمل البقية الباقية 
منهم عناء النهوض بأعباء العمل برمته. فمنح إجازة 
لأي عــامــل قــد يــكــون مــعــنــاه تــوقــف خــط إنــتــاجــي كامل 

عن العمل. 
ــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17 لــلــعــامــل تـــأجـــيـــل إجـــازتـــه  ويـــجـــيـــز قــ
المستحقة إلى السنة التالية، أو الحصول على بدل نقدي 
لها، إلا أن هذا التشريع قلما يطبق في القطاع الخاص.

أشكالٌ أخرى
ولا يتوقف حــرمــان العامل مــن إجــازاتــه عند هــذا الحد، 
ــاً بــشــكــلــه الـــصـــريـــح، إذ يــمــكــن أن يتخذ  ــمــ ولا يــظــهــر دائــ
أشــكــالًا مختلفة، ومنها اعتبار أي تأخير للعامل بسبب 
ظروف المواصلات، التي لا تخفى على أحد، غياباً يتم 
تبريره من إجازاتهم السنوية، وهو ما أشار إليه التقرير 

الصادر عن اتحاد عمال دمشق لعام 2013، والــذي أكد 
أن »الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي يــعــانــون من 
عدم الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة الأزمــة، وبسبب 
الازدحــــام الــشــديــد على الــحــواجــز يتأخر البعض منهم، 
ما يجعل إداراتــهــم تبرر غيابهم من إجازاتهم السنوية، 
وفي حال انتهاء هذه الإجــازات يتم التبرير عن طريق 
الإجازات من دون أجر«، وبالتالي تكون خسارة العامل 
مضاعفة، إذ لا تقتصر على إجازاته، بل على أجره أيضاً.

قرارٌ مجحف
وفي مؤتمر نقابة عمال صناعة الاسمنت والبورسلان 
والأترنيت بدمشق، والــذي عُقد مطلع هذا العام، جاء 
فــي تــقــريــر أمــانــة الــعــمــل أن الـــقـــرار الـــصـــادر عــن رئــاســة 
ــــازات للعاملين هو  ــــوزراء بــعــدم صـــرف الإجـ مجلس الـ
قرار مجحف بحق عمال صناعة الاسمنت، وخصوصاً 
شــركــة اســمــنــت عــــدرا، إذ تــعــانــي مــن نــقــص الــعــمــالــة، ما 
يضطر الــعــامــل إلـــى الــبــقــاء فــي الــشــركــة أربــــعٍ وعشرين 
ســاعــة، ويــجــبــر الــشــركــة عــلــى عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى منح 
الإجــــــــازات لــقــلــة عــــدد الــمــشــغــلــيــن. لـــذلـــك طـــالـــب الــتــقــريــر 
الــجــهــات الــوصــائــيــة بــاســتــثــنــاء عــمــال الاســمــنــت مــن هــذا 
الــقــرار، ومنحهم بــدلًا نقدياً عــن الإجــــازات مــع العلم - 
كما يوضح التقرير-  أن الاعتماد متوفر لهذه الغاية.

وأوصــى التقرير أيضاً بإلغاء القرارات الحكومية التي 
طالت حقوق العمال جميعها، تحت بند ترشيد الإنفاق 
الحكومي، فهل يعقل أن الحكومة لم تجد سبلًا أرشد 

لتخفيض نفقاتها سوى على حساب العمال؟.

المهن الخطرة
الخطرة  المهن  معاملة  على  العالمية  التشريعات  وتنص 
معاملة خــاصــة، ويــشــمــل ذلـــك مــنــح الــعــمــال إجــــازات أطــول 
من أقرانهم، بغية إبعادهم عن مصادر الخطر فترة كافية، 
تسمح لهم بالمحافظة على صحتهم الجسدية. فمثلًا يعطى 
العاملون المعرّضون للأشعة، حسب النظام العالمي إجازة 
مدتها 30 يوماً في السنة، في حين أن كثيراً من العمال 
الــســوريــيــن مـــحـــرومـــون مــنــهــا، حــيــث يــكــتــفــون بـــالإجـــازات 
الإدارية السنوية التي نص عليها قانون العاملين، والتي 
ــــول الــعــامــل إلــــى سن  ــاً إلا بــعــد وصـ لا تــصــل إلــــى 30 يـــومـ

الخمسين، أو خدمته لمدة  تزيد عن 20 سنة.

وعن إجازة الأمومة
يحدد قانون العاملين الأساسي  إجــازة الأمومة بـ 120 
يـــومـــاً لـــلـــولادة الأولـــــى و90 يـــومـــاً لــلــثــانــيــة و75 للثالثة، 
ويــؤخــذ على هــذا التشريع مــآخــذ عـــدة، أبــرزهــا: أن أيــام 
الإجــــازة تختصر إلـــى  النصف فــي حــال تــوفــي المولود 
بعد أيام من الولادة، ما يعرض الأم إلى مخاطر صحية 
عديدة، إذا لم تكن مستعدةً بعدُ نفسياً وجسدياً للعودة 

إلى العمل.

لأنها حق..
ليست الإجـــازة - أيــا كــان الــدافــع إليها - مطلباً كمالياً 
قــابــاً لــلــمــســاومــة، بــل هــي حــق لا ينبغي الــتــنــازل عنه، 
لأن فيها احتراماً لإنسانية العامل وحقه في أخذ قسط 
مـــن الــــراحــــة، يــســاعــده عــلــى اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه الــنــفــســي 
والـــجـــســـدي، ويــمــنــحــه مــتــنــفــســاً ومــتــســعــاً لــقــضــاء بعض 

الوقت مع أسرته.

مجلس  تشكيل  تم  فقد  وعليه،  التشاركية،  قانون  إقــرار  تم 
التشاركية الذي يضم ثلاثة أعضاء أساسين: رئيس مجلس الوزراء 
هذا  ويعتبر  الدولي.  والتعاون  التخطيط  ومدير  المالية  ووزير 
المجلس الآمر والناهي بالنسبة للمشاريع المشتركة التي ستعمل 

وفق قانون التشاركية.

أليس العمال 
الذين يحققون 

هذه الأرباح، هم 
أحق بجزئهم 

المستحق 
منها؟.

الإجازة.. حق ضائعٌ آخر
ما تزال حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، التي كانت حصيلة عقود طويلة من النضال العمالي، 

فريسة لكثيرٍ من الممارسات والتشريعات غير المنصفة، والتي تلقي بظلالها القاتمة على حياة 
العامل وظروفه المعيشية الصعبة. ولا شك أن حرمان العامل من إجازاته السنوية هو واحدٌ من 

أشكالها.
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

مــازال حال الحديقة مزرياً، ولم تكتمل الأعمال 
ــتــــربــــت قــصــتــهــا مــــن دخــــول  الـــمـــزمـــعـــة بـــعـــد، و»اقــ
الــتــاريــخ الـــســـوري الــمــعــاصــر حــالــهــا حـــال مجمع 
يلبغا فــي ســاحــة الــمــرجــة« على حــد تعبير أحد 
ســكــان مــنــطــقــة الــشــعــان الــــذي ضــــاق ذرعـــــاً من 

شكل الحديقة »غير الحضاري«.
 مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق كـــشـــفـــت ربــــمــــا عــــن ارتـــبـــاكـــهـــا 
بــكــيــفــيــة إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــحـــديـــقـــة الـــتـــي »هـــــرب« 
مستثمرها لأســبــاب مــا زالــت محط جــدل حتى 
اليوم، فقد استنجدت بكلية الهندسة المعمارية 
لوضع مخططات تأهيل في بداية العام الحالي، 
مــا يــشــيــر إلـــى أن إتــمــام الــعــمــلــيــة قــد يــأخــذ وقــتــاً 

طويلًا جداً، يستمر لسنوات أخرى قادمة.

طلاب يشاركون بالتأهيل
بدأت المساعي لاستجرار مخططات من طلاب 
الهندسة الــمــعــمــاريــة، ربــمــا فــي مــحــاولــة للتهرب 
من تكاليف المهندسين التخصصيين، مع افتتاح 
كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة الـــمـــعـــمـــاريـــة فــــي جـــامـــعـــة دمــشــق 
بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري مـــعـــرضـــاً ضــــم مــخــطــطــات 
وتصميمات نفذها طلاب لإعــادة تأهيل حديقة 
السبكي، بعد انتهاء ورشة عمل انطلقت الصيف 
الماضي وتناولت موضوع إعادة تأهيل حديقة 

السبكي في دمشق.
تــوقــيــت ورشـــة الــعــمــل تــقــريــبــاً تــزامــن مــع إعــان 
محافظة دمشق رغبتها بتأهيل الحديقة بنفسها 
عبر مديرياتها، بعد فشل تجربة الاستثمارات، 
أي أن الحديقة حالياً محط تجارب المحافظة.

وزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس، 
وعميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق 
وعدد من المعنيين في الكلية ومحافظة دمشق 
بــحــثــوا نــهــايــة الــشــهــر الأول مــن الــعــام الــجــاري، 
ســبــل الــتــعــاون فــي تــأهــيــل حــديــقــة الــســبــكــي عبر 
ما قدمه طلاب الكلية من نماذج إعادة التأهيل.

3 جهات تشارك بالتأهيل
عميد كلية الهندسة المعمارية، سلمان محمود، 
تــــحــــدث حـــيـــنـــهـــا عـــــن مـــــشـــــروع الـــــطـــــاب لإعــــــادة 
ــيـــث الــتــخــطــيــط  ــقـــة الـــســـبـــكـــي مــــن حـ ــيـــل حـــديـ تـــأهـ
ــيــــن عـــــرضـــــت نــــتــــالــــيــــا عـــطـــفـــة،  ــذ، فــــــي حــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
ــئـــة فـــــي الـــكـــلـــيـــة،  ــيـ ــبـ ــيــــس قـــســـم الـــتـــخـــطـــيـــط والـ رئــ
للحديقة  النباتي  والــغــطــاء  التصميمية  الــدراســة 
والمداخلات البيئية إضافة الى دراســة الفرش 

العمراني للحديقة.
ــــرت الــــــطــــــرح الــــمــــقــــدم،  ــبـ ــ ــتـ ــ ــافــــظــــة دمـــــشـــــق اعـ مــــحــ
»ســيــمــثــل نــمــوذجــاً يــعــمــم عــلــى كــل الــحــدائــق في 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة«، وكــيــف لا وقــــد اجــتــمــعــت 3 

جهات لإعادة تأهيل بضعة أمتار في دمشق.
»ربــمــا حكم على الــمــشــروع بالفشل، وسيكون 
ــبـــل بـــعـــض الــمــســتــفــيــديــن،  ــلـــربـــح مــــن قـ ــلـــة لـ ــيـ وسـ
لذلك سيمتد مشروع السبكي لسنوات أخرى 

ــة،  ــ لــتــكــديــس ثـــرواتـــهـــم، تـــمـــامـــاً كــمــا امـــتـــدت الأزمـ
ــداً تــعــمــيــم الــنــمــوذج بالقائمين  ومـــن الــخــطــيــر جــ
ــــق دمــــشــــق جــمــيــعــهــا«  ــدائـ ــ ــــم، عـــلـــى حـ ــهــ ــ عـــلـــيـــه ذاتــ

بحسب نزار وهو أحد سكان الشعلان.
ــابــــع »يـــجـــبـــرونـــك لــلــمــطــالــبــة بـــتـــدخـــل الــقــطــاع  وتــ
الـــخـــاص بــهــذه الــمــســائــل، بــعــد أن تــكــون أمـــوال 
الدولة قد هدرت وسرقت، دون أي تقدم يذكر، 
وحــيــنــهــا يـــكـــون الـــخـــيـــار الـــمـــتـــاح مــــحــــدود، وهـــم 
مــســتــثــمــرون مــنــتــظــرون كـــانـــوا الــســبــب الــخــفــي 

وراء ذلك الوقت الضائع كله«.

محولات الكهرباء هي السبب!
محافظة دمشق تقول إن العقبات والصعوبات 
الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض عـــمـــلـــهـــا وتــــــحــــــول دون إتــــمــــام 
الــمــشــروع، »هـــي وجـــود مــركــز تــحــويــل كهرباء 
في الحديقة، حيث تم العمل على تأمين مركزين 
مــطــمــوريــن تــحــت الأرض وتــخــصــصــيــهــمــا لــهــذه 
المحولات، إلا أن عملية نقل المحولات حاليا 
هـــي عـــائـــق بــيــن الــمــحــافــظــة ووزارة الــكــهــربــاء« 
ــــراف فــي المحافظة  عــلــى حــد تعبير مــديــر الإشـ

علي الحلباوي.
الحلباوي رفض تحميل وزارة الكهرباء وحدها 
مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر، قـــائـــاً إن الأخـــيـــرة »لــديــهــا 
أولويات أكثر أهمية«، وأضــاف في تصريحات 
سابقة بداية العام، إنه »خلال أيام قليلة سيتم 
تحديد موعد الانتهاء من إعادة التأهيل«، مالم 

يتم حتى اليوم.
ــانــــت قــــد نــــشــــرت تــحــقــيــقــاً  ــيــــون، كــ ــاســ صــحــيــفــة قــ
ســابــقــاً، عــن القضية، وفــنــدت خــالــه تصريحات 
ــتـــى عـــام  ــــام 2010 وحـ مــحــافــظــة دمـــشـــق مـــنـــذ عـ
الــتــي  ــهــــات  الـــتـــنـــاقـــضـــات والــــجــ 2015، وكـــشـــفـــت 
عملت على المشروع وانسحبت، وكأن شيئاً ما 

خطط لهذه الحديقة.
 أواخـــــر عــــام 2015، نــفــت مــحــافــظــة دمــشــق كل 
تصريحاتها الــســابــقــة، حــيــث قــامــت بــإلــغــاء أمــور 
عدة ضمن بنود العقود السابقة، ومنها المرآب 
الــــمــــأجــــور الــــــذي طـــرحـــت الــــحــــدائــــق لــاســتــثــمــار 
ــــة إلــــــى الـــمـــطـــعـــم الـــــذي  ــافـ ــ ــــه، إضـ ــلـ ــ بـــــالأســـــاس لأجـ
أضــيــف عــلــى عــقــد الاســتــثــمــار لاحـــقـــاً، مــدعــيــةً أن 
»فــكــرة إنــشــاء الــمــرآب كــانــت واردة فــي البداية 
لكن تم استبعادها لاحقاً، أما المطعم فهو غير 

مطروح بالأساس ضمن المشروع«.
المحافظة التي أعلنت استثمارها للمشروع عبر 

مــديــريــاتــهــا دون شــريــك بــعــد ســـت ســـنـــوات من 
أول طـــرح لــاســتــثــمــار، تــركــت الــمــجــال مفتوحاً 
فــي المستقبل لافــتــتــاح مطعم خـــاص عــبــر أحــد 
المستثمرين الخاصين، يقول الحلباوي تشرين 
ــثـــانـــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي إنـــــه »مـــــن الــمــمــكــن مــنــح  الـ
رخـــص اســتــثــمــارات طــارئــة فيما بــعــد«، مــحــدداً 
نهاية العام موعداً لانتهاء الأعمال في مشروع 

التأهيل، إلا أن ذلك لم يتم حتى اليوم.

مشروع كمالي لا فائدة منه
ــــت بـــهـــا  ــامــ ــ الـــــحـــــلـــــبـــــاوي أشـــــــــــار إلـــــــــى تـــــعـــــديـــــات قــ
قائلًا:  المخطط،  الماضي على  الــعــام  المحافظة 
إنه »تمت الاستفادة من تأخر الدراسة، بحيث 
تـــم لــحــظ عـــدة أمــــور مــنــهــا إيـــجـــاد دورات مــيــاه 
مخصصة لــذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيل 
ــمـــار  بـــــحـــــيـــــرات الـــــمـــــيـــــاه والــــــــبــــــــط، وإنــــــــشــــــــاء مـــضـ
ــاحــــة تــــزلــــج لـــلـــشـــبـــاب، إضـــافـــة  لـــلـــمـــســـنـــيـــن، ومــــســ
لألــعــاب مخصصة لـــذوي الاحــتــيــاجــات الخاصة، 
ــــى تــحــول  ــلـــهـــا غـــيـــر مــــــأجــــــورة«، مــــا يـــشـــيـــر إلــ وكـ
الـــمـــشـــروع إلــــى كــمــالــيــات، بــعــد أن كـــانـــت الــغــايــة 

الأساسية منه هي المرآب الطابقي.
ــــام الــــمــــاضــــي أمـــــور  ــعـ ــ ــلــــبــــاوي ذاتـــــــه وضــــــع الـ الــــحــ
تطوير الــمــشــروع و»الــقــفــزات الــســعــريــة« سبباً 
لتعطل الأعمال لسنوات، في إشارة إلى هروب 
ــام الـــحـــالـــي لــيــضــع أســـبـــابـــاً  ــعــ الــمــســتــثــمــر، عـــــاد الــ
جـــديـــدة لــهــا عـــاقـــة بــنــقــل مـــحـــولات كـــهـــربـــاء، ما 
يعتبر سبباً غير منطقي لتأخير تأهيل حديقة 
ــــدرس في  ــامـــة، مــــازالــــت مــخــطــطــات تــأهــيــلــهــا تـ عـ

كلية الهندسة المعمارية.
مدة تنفيذ العقد بداية عام 2011  كانت متوقعة  
خلال 180 يوماً بقيمة 80 مليون ليرة سورية، 
إلا أن الاســـتـــثـــمـــار فــشــل مــنــذ حـــوالـــي 8 أشــهــر 
ــــة الــصــحــيــحــة  ــــروايـ ســـابـــقـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـ
سواء كان المستثمر هرب نتيجة تعديل السعر 
ــد، أو أن  ــقــ ــعــ ــــديـــــات أخــــــــرى عــــلــــى بــــنــــود الــ ــــعـ وتـ
»الــقــفــزات  نتيجة  معه  العقد  فسخت  المحافظة 
الـــســـعـــريـــة«، إلا أن الــنــتــيــجــة هـــي أن الــمــحــافــظــة 
لــيــســت بــأفــضــل مـــن ذلـــك الــمــســتــثــمــر، الــــذي بقي 
عــقــد الــحــديــقــة بــعــهــدتــه حــوالــي 5 ســنــوات دون 
مساءلة، وهي اليوم تكمل مسيرة الفشل اليوم.

المستثمر الخفي
وفـــي أيـــار الــعــام الــمــاضــي، خـــرج عــضــو المكتب 

الــتــنــفــيــذي فـــي مــحــافــظــة دمــشــق فــيــصــل ســـرور، 
ليؤكد أنه تم توقيع عقد مع مؤسسة الإسكان 
العسكرية لاستكمال تأهيل حديقة السبكي،  مع 
بألعاب  الحديقة  تــزويــد  العقد يتضمن  أن  العلم 
لـــأطـــفـــال وإقــــامــــة مــطــعــم صــغــيــر وإنــــشــــاء مـــرآب 
طابقي وقبو تحت الأرض، مؤكداً أن المحافظة 
ــة مــــن الــحــديــقــة  ــربــ ــراً  بــتــرحــيــل الأتــ قـــامـــت مــــؤخــ
لإعداد المشروع، علماً أن الأتربة حينها بقيت 

في مكانها.
وأكــد أن العقد المبرم مــع أحــد المستثمرين، 
تـــم فــســخــه بــســبــب ســفــر الــمــتــعــهــد إلــــى خـــارج 
ســـوريـــة مـــن دون ســـابـــق إنــــــذار وتـــتـــم حــالــيــاً 
مــاحــقــتــه قــضــائــيــاً وتـــم تــوقــيــع عــقــد جــديــد مع 
مؤسسة الإسكان العسكرية لاستكمال تأهيل 

الحديقة.
هــنــا تــبــيــن أن الــعــقــد مــع ذلـــك المستثمر تضمن 
ــافـــات عـــن أول طـــرح لــلــمــشــروع، منها  عـــدة إضـ
مــطــعــم صــغــيــر، مــا يــعــنــي أن الــحــديــقــة ستتحول 
من حديقة عامة إلى خاصة تقريباً، لكن لم تبرر 
مــحــافــظــة دمــشــق حــيــنــهــا، تعليق أعــمــال الإنــجــاز 
الــمــحــددة بالعقد بـــ 180 يــومــاً الــتــي انــتــهــت ولــم 
ينته مــشــروع تــأهــيــل الــحــديــقــة، واســتــمــر الــحــال 
المزري للحديقة حتى يومنا هذا، ليتم الإعلان 

عن هروب المستثمر منتصف 2015!.
المثير بالقضية حتى تاريخ اليوم، هو أحجية 
المستثمر المجهول، فرغم إعــان ســرور العام 
الماضي عن فسخ العقد معه لأنه هــرب، إلا أن 
الحلباوي أكــد بداية العام أن المحافظة تتعاقد 
مع المستثمر ذاته بعدة مشاريع، وما حدث هو 
فسخ العقد الخاص بحديقة السبكي ومن قبل 
الــمــحــافــظــة، والــســبــب هـــو »الـــقـــفـــزات الــســعــريــة« 
على حد تعبيره، مؤكداً »لدى المحافظة حالياً 
مشاريع باسم المتعهد ولــم يتم فسخها، وهــذا 

يؤكد أنه لم يهرب«.
فـــمـــن هــــو هـــــذا الــمــســتــثــمــر الـــــــذي أوقـــــــف تــأهــيــل 
حديقة مساحتها بضعة أمتار منذ 6 سنوات في 
قلب العاصمة، ولــديــه مــشــاريــع عــدة أخـــرى في 

البلاد، وهو خارجها؟.
ســــــؤال يــفــتــح أبـــــــواب الــــتــــأويــــل والـــتـــفـــســـيـــر، كــمــا 
يوجب التقصي عن بوابات الفساد التي يسوّف 
ويــؤجــل مــن خلالها إعـــادة تأهيل الحديقة منذ 
سنين، من أجل إغلاقها ومحاسبة العابرين من 

خلالها والمستفيدين منها، إن وجدت!.

6 سنوات لتأهيل عدة أمتار... 

حديقة السبكي قد »تدخل تاريخ سورية المعاصر« نتيجة الاهمال
حتى اليوم ومنذ سنوات، لايزال التعتيم والتسويف سيد الموقف. 
فرغم وضع محافظة دمشق يدها على حديقة السبكي وسط دمشق 

بداية العام الماضي، إلا أنها وحتى اليوم لم تنجز ما أعلنت عنه، 
وبدت تصرفاتها تثير التساؤلات بهذا الخصوص.

المثير بالقضية حتى اليوم، هو أحجية المستثمر 
المجهول، فرغم الإعلان العام الماضي عن فسخ 

العقد معه لأنه هرب، إلا أن المحافظة ما زالت 
تتعاقد مع المستثمر ذاته مشاريع عدّة.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هـــــؤلاء مــعــلــمــون أنـــهـــوا دورة إلـــزامـــيـــة فـــي يــوم 
عطلة السبت. حيث قررت وزارة التربية إقامة 
الــمــنــاهــج«،  تــطــويــر  بـــــ« دورات  دورات عـــرفـــت 
المعلمين  أداء  لتطوير  مستمرة  دورات  وهـــي 
ــيــــن، وتـــســـتـــمـــر كــــل دورة لــــمــــدة ســتــة  ــمــــدرســ والــ
أسابيع، حيث تقام ليوم واحد في الأسبوع، هو 
يـــوم الــســبــت، لــمــدة ثـــاث ســـاعـــات؛ مــن التاسعة 
صــبــاحــا حــتــى الــثــانــيــة عـــشـــر، ويــتــبــعــهــا كـــل معلم 

لمرة واحدة في العام الدراسي. 
في هذه الدورات يُفترض أن يطّلع المعلم على 
طــرائــق الــتــدريــس الــتــي تعتمدها الــــــوزارة، وأن 
يــتــدرب على تطبيق هــذه الــطــرائــق، وأن يتلقى 
ملاحظات وإرشـــادات تفيده في عمله الميداني 

وتواصله مع الطلاب. 
تــــبــــدو الــــفــــكــــرة جــــيــــدة وضــــــروريــــــة، وخــــاصــــة أن 
ــمــــة خـــاصـــة لــمــتــابــعــة  ــدثــــت هــيــئــة دائــ الــــــــــوزارة أحــ

تطوير المناهج الدراسية. 
ولكن لننظر إلى ما يحصل في الواقع، بناء على 

ملاحظات بعض من تابع هذه الدورات:

اتجاه سلبي عند المعلمين
ــــاءت أوقـــــات الــــــدورة فـــي يــــوم عــطــلــة الــســبــت،  جـ
ولــم يخصص لها بــدل أجــر، كما أبــدى كثير من 

المدرسين رأيــهــم فــي المحتوى، وتبين أن هذا 
ــــذاب، ويــعــتــبــره كــثــيــرون غير  الــمــحــتــوى غــيــر جـ
مفيد، ويشعر كثيرون بإلزام مفرط لإتباع هذه 

الدورات. 
مجمل هـــذه الــعــوامــل غيبت الــحــافــز للتفاعل مع 
الدورة. وأمام الظروف المعيشية الصعبة؛ لماذا 
لا تبحث الــــوزارة تقديم بــدل نــقــدي عــن الـــدوام 
خــــال الـــعـــطـــلـــة؟، حــيــث يـــأتـــي حـــضـــور الــمــعــلــمــيــن 
الــغــيــاب!، مما يدل  تفادياً للعقوبة المترتبة على 
عــلــى أن الـــــــدورات لـــم تــســتــطــع اجـــتـــذاب اهــتــمــام 
حــقــيــقــي مـــن قــبــلــهــم. ويـــــدل عــلــى ذلــــك الأذونــــــات 
تتخلل  الــتــي  الكثيرة  القانونية  وغــيــر  القانونية 
هذه الدورات، حيث نرى وجوهاً لمرة واحدة، 

أو نسمع عن أسماء فقط بلا وجوه!. 

المدربون غير مؤهلين
ــيـــن،  تــــم تــكــلــيــف بـــعـــض الـــمـــدرســـيـــن بـــــــدور الـــمـــدربـ
بـــعـــد خــضــوعــهــم لــــــــدورات عـــلـــى عـــجـــالـــة. كـــمـــا كُــلــف 
الــــمــــوجــــهــــون الاخــــتــــصــــاصــــيــــون بـــــــالإشـــــــراف عــلــى 

الــــــــــدورات. وهـــــــؤلاء كــلــهــم غـــيـــر مــؤهــلــيــن بـــمـــا فــيــه 
الــكــفــايــة لــهــذه الــمــهــمــة لأســبــاب مختلفة. يــذكــر من 
هذه الأسباب بُعد الموجهين عن العمل الميداني 
في الصف، مما يجعلهم يطلقون أحكامهم بناءً على 
خبراتهم بالواقع التعليمي القديم، وظروف عملهم 
مداخلاتهم  تتركز  وبالتالي  كموجهين،  الوظيفي 
وتــوجــيــهــاتــهــم عــلــى الــبــعــد الأخـــاقـــي »وهـــــذا يثير 

ابتسامات ذات مغزى لدى المعلمين أحياناً«. 
باختصار تغيب الموضوعية المهنية، وقد يكون 
باختصاصيين مؤهلين  الاســتــعــانــة  الأفــضــل  مــن 
ولـــو مــن خـــارج الــزمــاء المعلمين، وأن يقتصر 

دور الموجه الاختصاصي على وظائف إداريــة 
تتعلق بمهماته فحسب. 

 عدم تطابق المحتوى الفعلي
 مع المحتوى المقرر

عند إجراء جلسات الدورة يبدو التباعد كبيراً 
بــيــن مـــا هـــو مـــقـــرر ومــــا يـــجـــري داخـــــل الــقــاعــة، 
ــــمـــــدرب بـــعـــرض طـــريـــقـــة تــحــضــيــر  إذ يــكــتــفــي الـ
الدرس، ثم يقوم بإعطاء درس نموذجي، أو 
تكليف أحــد المشاركين بذلك، ولا يتم اختبار 
أداء المعلمين المشاركين للتأكد من استجابتهم 
الصحيحة؛ بل يترك الأمر للجولات الميدانية 

اللاحقة. 
لا شـــــك أن الـــمـــحـــتـــوى الـــحـــقـــيـــقـــي الــــمــــقــــرر لـــهـــذه 
الـــــــــــــدورات صُــــمــــم لـــيـــشـــمـــل الـــــوقـــــت الـــمـــمـــتـــد عــلــى 
ــــع يـــثـــبـــت أن هـــذا  ــــواقــ ــتــــة، لـــكـــن الــ الأســــابــــيــــع الــــســ

التخطيط نظري وبعيد عن الواقع. 

الدورات ذات قيمة 
القيمة الحقيقية لهذه الدورات تكمن في إعطاء 
المعلم مؤشرات وثقافة تسمح له بالتعامل مع 
الــصــف الـــدراســـي بشكل أفــضــل، ولــكــن التقدير 
ــــدى اســـتـــخـــدام طـــريـــقـــة مــا  الـــنـــهـــائـــي لــكــيــفــيــة ومــ
أو وسيلة مــا تــعــود للمعلم وحـــده؛ فهو الــذي 
يـــقـــوم بــتــطــبــيــق الـــطـــرائـــق الــنــظــريــة فـــي الـــواقـــع 
الملموس، وهذا ما يغفله الفهم الضيق للعملية 

التعليمية. 

دورات تطوير المناهج.. انتقادات وعبء
إنه السبت السادس، الساعة الثانية عشر ظهراً، يخرج عدد كبير 

من المعلمين فجأة من بوابة إحدى مدارس المدينة مستعجلين، 
وتسمع كلمات متكررة: »أخيراً ارتحنا .. خلصنا .. ملينا«!. 

لا شك أن المحتوى الحقيقي المقرر لهذه الدورات 
صُمم ليشمل الوقت الممتد على الأسابيع الستة، 

لكن الواقع يثبت أن هذا التخطيط نظري وبعيد عن 
الواقع. 

بناء على ذلك
يجدر بالوزارة أخذ ملاحظات المعلمين الميدانيين بعين الاعتبار لتطوير محتوى هذه 

الدورات؛ لأن الممارسة هي الكفيلة بتطوير أي فكرة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن نقل 
ملاحظات المعلمين حول تطوير المناهج بوساطة الموجهين الاختصاصيين تتعرض 

لكثير من التحوير المتعمد وغير المتعمد، والناجم عن توجهات هؤلاء وكفاءاتهم 
وميولهم. ومن المفيد وجود بريد إلكتروني للتواصل المباشر بين المعلمين والهيئة 

المختصة بتطوير المناهج، مما يسمح بتطوير العمل نحو الأفضل.

في معرة النعمان

الأهالي في مواجهة )النصرة(

ǧǧقاسيون

ــــد الـــمـــقـــرات  ــام الأهـــــالـــــي بـــاقـــتـــحـــام أحــ ــ حــــيــــث، وبــــعــــد أن قــ
الــرئــيــســيــة لــجــبــهــة الــنــصــرة فـــي الــمــديــنــة، وإخـــــراج بعض 
المعتقلين لديها من هذا المقر وإضرام النار فيه، وتمزيق 

الـــرايـــة الـــســـوداء الــخــاصــة بــالــنــصــرة مـــن عــلــى بـــوابـــة هــذا 
المقر، قامت النصرة بــالإفــراج عــن مجموعة أخــرى من 
الشعبية،  العمليات الاحتجاجية  المعتقلين، تحت ضغط 
فــــي مـــحـــاولـــة لامـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب الأهــــلــــي، ولـــكـــن دون 
ــالـــــي يـــواصـــلـــون  ــ ــا زال الأهـ جــــــدوى حـــتـــى الآن؛ حـــيـــث مــ

ــارات الــــرافــــضــــة  ــ ــعــ ــ ــــشــ ــهــــم، مــــــردديــــــن بــــعــــض الــ ــاتــ ــتــــجــــاجــ احــ
للنصرة مثل »سورية حرة حرة والنصرة تطلع برة«، 
وغيرها من الشعارات والهتافات، مؤكدين على مطالبهم 
باستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين، وخروج النصرة 

من مدينتهم.

نساء وأطفال محتجين ومتظاهرين
يــشــار إلــــى أن جــبــهــة الــنــصــرة تــســعــى لــفــرض سيطرتها 
عــلــى الــمــنــطــقــة كــامــلــهــا، عــبــر مــحــاولاتــهــا لاجــتــثــاث غيرها 
فيها. كما وتقوم  المسلحة  التنظيمات والتشكيلات  من 
بمقابل ذلك على فرض وجودها على الأهالي بالترهيب 
والعنف والنار، إضافة لممارساتها التكفيرية الأخرى، مما 
عزز من استياء الأهالي هناك، وحفز شجاعتهم للوقوف 
بوجهها عبر العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، التي 

شارك بها النساء والأطفال أيضاً، بشكل ملفت.

سيطرة وصراع نفوذ
في سياق متصل، تسعى تركيا يائسة لاحتواء متغيرات 
الـــوضـــع الاقــلــيــمــي والــــدولــــي الــمــتــســارعــة، مـــع الــخــطــوات 
ـــل الـــســـيـــاســـي  ــــن أجــــــل الــــحـ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــاريــــة بـــجـــنـــيـــف، مـ
الشامل في البلاد، والاستمرار الجدي بمحاربة الإرهاب 
ومنظماته، وتــحــديــداً داعــش والنصرة والــقــاعــدة، وذلــك 
ــا الــمــرتــبــط  ــفــــوذهــ ــا ونــ ــ ــــودهـ ــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وجـ مــــن أجــ
بــــوجــــود بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة الــمــحــســوبــة عــلــيــهــا، 

والممولة والمدارة من قبلها.
حيث تسعى إلى توحيد هذه الفصائل، مع شبه مقدمات 
ــائـــل مــــع الـــنـــصـــرة  ــفـــصـ لــــإعــــان عــــن فــــك ارتـــــبـــــاط هــــــذه الـ
والـــقـــاعـــدة، خـــوفـــاً مـــن الاســـتـــهـــداف، وبــمــا يــفــســح الــمــجــال 
أمامها لاستمرار هذا النفوذ. واهمة أنه يمكنها عبر ذلك 
أن  تــحــقــق بــعــضــاً مــن خــلــط الأوراق، أو أن تــعــرقــل أيــة 

حلول إيجابية ممكنة، في المستقبل. 
الأمــر الــذي حفز النصرة إلــى محاولة استباق المسعى 

ــتــــركــــي بـــمـــحـــاولـــة فــــــرض وجـــــودهـــــا وســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  الــ
الــمــنــطــقــة، والـــبـــدء بــالاقــتــتــال والـــصـــراع مــع تــلــك الفصائل 
والــتــشــكــيــات، بــغــايــة إنــهــائــهــا، وتــوســيــع مــنــاطــق نــفــوذهــا 
وســيــطــرتــهــا، وهــــي الـــتـــي كـــانـــت بـــالأمـــس الـــقـــريـــب رفــيــقــة 
الــســاح لــهــا، حيث لــم تتمكن مــن بلع الــخــازوق التركي، 

عبر ما كان حليفاً لها من تلك الفصائل.

»مسلّة« شعبية بوجه النصرة
هذه المتغيرات جميعها فرضت على الأهالي شكلًا جديداً 
مـــن الــمــعــانــاة، وتــخــوفــاً مــشــروعــاً مـــن اســتــمــرار الــتــواجــد 
النصروي في مناطقهم، بحال تمكنوا من فرض نفوذهم 
بــالــقــوة عــبــر اجــتــثــاث غــيــرهــا مــن الــفــصــائــل والــتــشــكــيــات 

المسلحة. 
ومع تزايد عنف النصرة، وظهور وجهها القبيح بشكل 
أكثر جلاءً ووضوحاً، ما كان من الأهالي إلا أن انتفضوا 
ــذاراً شعبياً حــــاداً، لــم يسبق له  بوجهها، موجهين لها انــ
مثيل، خاصة مع الاقتحام العملي للمقرات الخاصة بها 
وتمزيق رايتها، الأمــر الــذي كان بالنسبة لعناصر جبهة 
النصرة »مسلة« اخترقت ما تدعيه من شرف وعنفوان 
وبيئة حاضنة، وكان وقعها وأثرها أكبر وأشد من وقع 

الخازوق التركي، عبر فصائله الحليفة.

غداً لناظره قريب
ما جــرى ويجري في معرة النعمان وغيرها من المدن 
والقرى في إدلب وريفها، وغيرها من المناطق المؤهلة 
للانتفاض بوجه الإرهـــاب والتكفير، يــدل بشكل مباشر 
وبــمــا لا لبس فــيــه، إلــى أن الأهــالــي ومــع الــبــدء بتطبيق 
وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة والـــهـــدنـــة، ومـــع الــســيــر الحثيث 
باتجاه الحل السياسي الشامل، قد بــدأوا بشحذ ورص 
قــواهــم بمواجهة الــقــوى التكفيرية والإرهــابــيــة، مؤكدين 

على تمسكهم بوحدتهم وتماهيهم مع أرضهم.
وإن غداً لناظره قريب!.

ما زال أهالي معرة النعمان بريف إدلب يواصلون مظاهراتهم واحتجاجاتهم شبه اليومية، وذلك 
منذ يوم السبت المنصرم، وذلك من أجل إخراج عناصر جبهة النصرة من مدينتهم، على الرغم من 

المساعي اليائسة لهؤلاء التكفيريين الرامية إلى التهدئة مع الأهالي، بغاية ثنيهم عن مطلبهم هذا، 
والتخفيف من غضبهم تجاههم.
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ǧǧأروى المصفي

أما المعاناة الجديدة القديمة التي تعود للواجهة 
حاليا فهي ضعف شبكة الاتصالات الخلوية في 
العديد من المناطق، وتحديداً في فترة انقطاع 
ــال عــن  ــ ــــصـ الــــكــــهــــربــــاء، حـــيـــث تــــخــــرج أجــــهــــزة الاتـ
الخدمة في أوقات التقنين، ما يسبب العديد من 
الــمــشــاكــل والــتــأخــيــر والــتــعــطــيــل لــلــمــواطــنــيــن، في 
وقـــت مــا يـــزال إهــمــال خــدمــات الــصــرف الصحي 
العشوائيات مشهداً لا يغيب صيفاً  فــي مناطق 
وشتاء، بسبب قلة المتابعة للمواسير المتكسرة 

والتسربات الحاصلة في الأحياء.

زيادة التقنين رغم انتفاء الأعطال
واشـــتـــكـــى مـــواطـــنـــون فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق من 
ــا بــشــكــل  ــ ــهـ ــ ــــادتـ ــــات الـــتـــقـــنـــيـــن وزيـ ــــاعـ عـــشـــوائـــيـــة سـ
واضـــح، خــال الفترة القريبة الماضية، إذ بات 
الـــــوصـــــل لا يــــتــــجــــاوز الــــنــــصــــف ســــاعــــة فـــــي عــــدة 
مناطق، بينما زادت ســاعــات القطع عــن الأربــع 
ســاعــات، مــا أثـــار اســتــيــاءً وتـــســـاؤلاتٍ عــن سبب 

ذلك.
وتــــزامــــن ذلــــك مـــع انـــتـــشـــار أنـــبـــاء عــبــر صــفــحــات 
الأخبار على »فيسبوك« عن إنجاز إصلاح خط 
الغاز العربي الذي تعرض للتفجير منذ أعوام، 
وكانت الحجة الحاضرة للمسؤولين في قطاع 
الــكــهــربــاء، عــن ضــعــف تــغــذيــة المنطقة الجنوبية 
بالوقود الــازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، 
وبــالــتــالــي اعــتــبــار تعطله ســبــبــاً أســاســيــاً للتقنين 

هناك.
وقالت سناء من سكان ركــن الدين في دمشق، 
إن الكهرباء باتت غير مضبوطة نهائياً، حيث لا 
نعرف وقتاً للقطع ولا للوصل، فبعد أن تحسنت 
بشكل كبير سابقاً، عادت للفوضى والعشوائية، 

ولم تعد تأت أوقات متواصلة معينة.
وتــابــعــت ســـنـــاء، وهــــي ربــــة مـــنـــزل 54 عـــامـــاً، إن 
الــقــطــع كـــان يــحــصــل حــتــى فـــي ســـاعـــات الــوصــل، 
فــرغــم أن الــنــظــام الــعــام لــهــا مـــؤخـــراً هــو 3 قطع 
و3 وصـــل، إلا أن الانــقــطــاع يــحــدث حتى ضمن 
الـــوصـــل، ولا تــتــجــاوز مــــدة تـــوفـــر الــتــيــار ســاعــة 

ونــصــف، لافــتــة إلــى أنــهــا بقيت على هــذه الحال 
حوالي الأسبوع، لتعود للانتظام منذ يومين.

مــن جانبها قــالــت فــريــال مــن ســكــان جــرمــانــا في 
ريف دمشق، اعتدنا لفترة طويلة على نظام 2 
ساعة وصــل و4 ساعات قطع، ثم تغير مؤخراً 
إلى ثلاثة بثلاثة، لكنها لم تدم طويلًا حيث كان 

التقنين عشوائياً وغير ثابت.
وأردفــــــت فـــريـــال ربــــة مــنــزل وأم لأربـــعـــة أولاد، 
رغـــم الــحــديــث عــن تحسن فــي الــتــيــار الكهربائي 
وعــدم وجــود أعطال في الفترة الحالية، إلا أن 
الكهرباء عادت لنظام التقنين القديم، أي 4 قطع 

و2 وصل.
في حين اشتكى آخرون في جرمانا من وصول 
ساعات التقنين إلى 5 ساعات متواصلة، بينما 
جاء التبرير من مصدر في وزارة الكهرباء حول 
ــاد بــشــكــل مــؤقــت  ــداً، إن الـــتـــيـــار قـــد عــ ذلــــك تـــحـــديـ
لنظام تغذية 2/4 في المناطق  جميعها بسبب 
توقف 3 عنفات توليد لإجراء أعمال صيانة لها، 
الأمـــر الـــذي فــرض عـــودة التقنين القديم لفترة 
محدودة لن تتجاوز يوم الثلاثاء أو الذي يليه، 

حيث سيعود التقنين 3/3 بشكل دائم.
وفـــي متابعة مــع ســكــان جــرمــانــا، لــم يــتــم تنفيذ هــذا 
الــــوعــــد، حــيــث مــــــازال الــتــقــنــيــن لــحــيــن إعــــــداد الـــمـــادة 
مستمراً بأربع ساعات قطع وساعتي وصل لا أكثر.

ومن جهته، عبر مسعود من سكان صحنايا في 
ريـــف دمــشــق، عــن اســتــيــاءه الــشــديــد مــن انــعــدام 
الاهـــتـــمـــام بــوضــعــهــم فـــي صــحــنــايــا، مــعــتــبــراً أنــهــا 
الأسوأ من ناحية الخدمات سواء كانت الكهرباء 

أو المياه.
وأوضــــح مــســعــود، إن الــكــهــربــاء عــنــدمــا تحسنت 
في العاصمة وباتت ساعات القطع قليلة، كانت 
تــصــل فــي صــحــنــايــا إلـــى 3 ســاعــات كــامــلــة، بينما 
لــــم تـــتـــجـــاوز مـــــدة الــــوصــــل فــــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا 

الساعتين.
وكــالــعــادة كانت التبريرات جــاهــزة مــن الجهات 
الحكومية، لــتــتــذرع هــذه الــمــرة بــســوء الأحـــوال 
الجوية وبرودة الطقس، الذي دفع المواطنين 
لزيادة استهلاك الطاقة، دون وجــود أي عطل 

فني، على حد تعبير وزارة الكهرباء.

أين تنفق الوزارات ميزانياتها؟ وخدماتها في أسوأ حال!
مشاكل بالجملة يعيشها المواطن السوري، وترد في واقع الخدمات العامة، حيث ما تزال ساعات التقنين في ذروتها 
بعدة مناطق من ريف دمشق، في حين تعاني أحياء العاصمة من عشوائية في التقنين، بينما تعتبر خدمة الإنترنت 

في أسوأ أحوالها مع البطء الشديد الذي تشهده الشبكة والانقطاعات المتكررة في الاتصال على مدار اليوم وفي 
معظم مناطق دمشق وريفها.

 الإنترنت: مواطنون يدفعون اشتراكاً
 لقاء خدمة غير موجودة

ــــال الانـــتـــرنـــت بـــأفـــضـــل مــــن خـــدمـــات  ــــم يـــكـــن حـ ولـ
أخـــرى نــظــيــرة، حيث كــان الجشع الـــذي لا حل 
لــه، مــن قبل شــركــة الاتــصــالات الــســوريــة، سبباً 
هــذه المرة في معاناة المواطنين، إذ استمرت 
الشركة بتركيب بوابات انترنت جديدة، وبيعها 
لــلــمــشــتــركــيــن، رغــــم عــلــمــهــا بـــوضـــع الــشــبــكــة غير 
الــمــؤهــل لاحــتــمــال هـــذا الــعــدد كــلــه مــن الــبــوابــات 

والاستهلاك للخدمة.
كما لم يتم استكمال توسيع الشبكة بما يتلاءم 
ــتـــزايـــد عـــلـــى الــــبــــوابــــات، مــــا أدى  ــمـ مــــع الـــطـــلـــب الـ
للضغط عليها وبالتالي تدني مستوى وجودة 
ــلـــب، فـــضـــاً عن  الـــخـــدمـــة، وبـــــطء الاتــــصــــال والـــطـ
تكرر الانقطاع خلال أوقات مختلفة من اليوم.

واعترفت الشركة السورية للاتصالات بالإشكال 
الذي سببه استمرارها بتركيب البوابات، حيث 
قررت مؤخراً إيقاف تركيب أية بوابات جديدة 
ــتـــم مــعــالــجــة  ــا يـ ــثـــمـ ــتـــرنـــت بـــشـــكـــل مــــؤقــــت، ريـ لـــإنـ

موضوع الضغط على الشبكة.
وتـــأتـــي إجـــــــراءات الـــشـــركـــة، فـــي وقـــــت، لا يغيب 
فيه عن الذهن، جزئية هامة جــداً تتعلق بخدمة 
الإنترنت في سورية، ألا وهي أنه في »البوابة 
الــواحــدة يشترك مــن شخص إلــى 8 أشخاص، 
ــاً  ــثـ ــلــــيــــهــــم، حــــيــــث تـــــــــوزع مـ ــــة عــ ــــرعـ ــــسـ وتــــقــــســــم الـ
ســرعــة 1 مــيــغــابــايــت عــلــى 6 أو 8 مشتركين إن 
استخدموا الانترنت في فترة واحدة، رغم كون 
كل مشترك منهم يدفع القيمة الكاملة للاشتراك 
بــالــخــدمــة ذات الــســرعــة 1 مــيــغــابــايــت«، عــلــى حد 
قــول مــديــر الإدارة الــتــجــاريــة فــي الــشــركــة أحمد 

سنبل.
وتؤدي مشكلة الإنترنت إلى الكثير من التعطل 
خــاصــة مــع انــتــشــار الــعــديــد مــن الــمــهــن والأعــمــال 
المعتمدة على الإنــتــرنــت بشكل أســاســي، فضلًا 
عن اعتماد فئة من الطلاب الجامعيين، وتحديداً 
التابعين للجامعات الخاصة على شبكة الإنترنت 
في الحصول على معلوماتهم ومحاضراتهم، أو 
مــواعــيــد الـــــدوام والــعــمــلــي وغــيــرهــا مـــن تفاصيل 

هامة.
ــا اشــتــكــت مــنــه نـــهـــال الــطــالــبــة فـــي كلية  وهــــو مـ
الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، إذ تواجه 
صــــعــــوبــــة كــــبــــيــــرة أثــــــنــــــاء مــــحــــاولــــتــــهــــا الاتـــــصـــــال 
بالإنترنت لغرض الدراسة، حيث يجب عليها 
ــا يـــنـــشـــر عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــــل مـ مـــتـــابـــعـــة كـ
وغالباً يتم تحميل المحاضرات والبرامج على 

الــصــفــحــة لــتــكــون مــتــاحــة لــلــطــاب كـــافـــة، إلا أن 
انقطاع الاتصال وبطئه في حال كان متوفراً، 
يـــســـبـــب لــــهــــا مــــشــــاكــــل وتــــعــــطــــل غــــيــــر مـــحـــمـــودة 

عواقبه.
مــن جهته قــال هيثم، يعمل مــحــرراً عــن بعد في 
أحــد مواقع الإنترنت الإخبارية، أن العمل بات 
صـــعـــبـــاً لـــلـــغـــايـــة، فـــفـــي كــثــيــر مــــن ســــاعــــات الـــنـــهـــار، 
تتعطل الخدمة، أو تكون بطيئة بحيث لا يمكنه 
تصفح المواقع والحصول على معلومات لعمله، 
ما يسبب له مشاكل مع إدارة الموقع، على حد 

قوله.
وأضـــــاف هــيــثــم، أنــــه يـــواجـــه وزمــــــاؤه المشكلة 
ذاتــــهــــا، بـــمـــا »يـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب أن يـــحـــل أحـــد 
الـــزمـــاء مــكــانــي لــلــتــعــويــض، وبــالــتــالــي المتضرر 
الأكــبــر هــو الموقع وصــاحــب العمل، الـــذي يرى 
تـــأخـــراً فــي مــتــابــعــة وتــحــديــث الـــمـــواد الــمــنــشــورة 

على الموقع«.

الصرف الصحي بحاجة لتصريف
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــوضــــع خــــدمــــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي، 
ــيــــاء الــمــغــمــورة  فــمــا زال مــنــظــر الــــشــــوارع والأحــ
ــا الــنــتــنــة  ــهـ ــتـ بـــتـــســـربـــات مـــيـــاه الـــمـــجـــاريـــر، ورائـــحـ
ــيــــات، بــــعــــيــــداً عــن  ــنـــاطـــق الــــعــــشــــوائــ تـــنـــتـــشـــر فـــــي مـ
أعــيــن الــمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام، حــيــث يشتهر فصل 
ـــداد فــتــحــات  ــاء مــــع انــــسـ ــيــ الـــشـــتـــاء بـــطـــوفـــان الأحــ
ــار، لــعــدم  ــ ــــطـ الـــتـــصـــريـــف، وفـــيـــضـــان مــــســــارب الأمـ
تـــأهـــيـــل الـــشـــبـــكـــة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الــمــتــطــلــبــات، 
فــي حين تبقى الكثير مــن المواسير المنكسرة 
أو الــمــنــفــجــرة عــلــى حــالــهــا لأعـــــوام، لــتــفــوح منها 
الروائح وتكون عاملًا جاذباً للحشرات ومسبباً 
لــأمــراض، مــع انــتــقــال الــمــيــاه المتسربة لأحياء 
مجاورة واستمرار سريانها خاصة في مناطق 

المرتفعات.
ــــديـــــث عــــــن الـــتـــقـــصـــيـــر الــــحــــكــــومــــي وســــــوء  ــــحـ الـ
الــتــخــديــم لمعظم الــمــنــاطــق وتــحــديــداً العاصمة 
دمشق، لا ينتهي ببساطة عند هذه المشاكل، 
إلا أن أيـــاً مــن الــشــكــاوى ومــحــاولات تسليط 
ــيـــيـــن  ــنـ ــمـــعـ ــمــــل الـ ــتــــحــ ــــات بــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــطــ ــمــ ــ الـــــــضـــــــوء والــ
لــمــســؤولــيــاتــهــم وواجـــبـــاتـــهـــم، لا تــلــق تــجــاوبــاً، 
أو محاسبة للمقصرين، مــا يــؤدي لاستمرار 
ــــالاة والاســـتـــهـــتـــار  ــبـ ــ ــــامـ ــــل الـ ــاة، فـــــي ظـ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
ــفــــســــاد الـــمـــســـتـــشـــري بـــيـــن بـــعـــض مــوظــفــي  والــ
ومـــســـؤولـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــي بــكــل مــجــالاتــه، 
ولــتــســتــمــر وتـــتـــزايـــد مـــعـــانـــاة الـــمـــواطـــن أعــــوام 

وأعوام.

وكالعادة كانت 
التبريرات جاهزة من 
الجهات الحكومية، 

لتتذرع هذه المرة 
بسوء الأحوال 

الجوية وبرودة 
الطقس، الذي دفع 

المواطنين لزيادة 
استهلاك الطاقة!.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

لكن مــع اشــتــداد أزمـــة حــلــب، واختناقها 
خــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وخــصــوصــا 
ــتـــي فــقــدت  ــهـــر الـــمـــاضـــيـــة، الـ الــخــمــســة أشـ
فيها هذه الخدمة »الكهرباء« نهائياً من 
المدينة وريفها، بحجة الجبهات الحامية 
وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الإصـــــــاح فــــي ظــل 
هكذا ظـــروف, والــتــواطــؤ مــع سماسرة 
الــــمــــولــــدات »الأمــــبــــيــــر« مــــن قـــبـــل بــعــض 
مــتــنــفــذي حـــلـــب ومــشــغــلــيــهــا وفـــاســـديـــهـــا، 

يتضح أن الشبكة غير جاهزة.
سرقة في المنطقة الآمنة!

ــكــتــشــف قـــبـــل تـــشـــريـــف حـــضـــور الـــزائـــر  يُ
الــغــائــب »ســـيـــادة الــتــيــار الــكــهــربــائــي« أن 
النحاسية،  والشبكة  التحويلية  المراكز 
وأثناء قدومه، بأنها مسروقة »بالهبل«.

حــيــث تـــقـــدر أعــــــداد الـــمـــراكـــز الــتــحــويــلــيــة 
فــي مــديــنــة حــلــب ضــمــن الــمــنــطــقــة الآمــنــة 
»هــــل كـــم حـــي فـــي الــمــديــنــة الـــغـــربـــيـــة« بـ 
الــســرقــة  وتــــتــــراوح  مــــركــــزاً،   200-150
بــيــن بـــــارات نــحــاســيــة عــرضــيــة وطــولــيــة 
في اللوحة الرئيسية، وقواطع متنوعة 
من 500-1500 أمبير، وأكبال نحاسية 
ــيـــة،  كـــــحـــــدود وســـطـ مــــلــــم  مـــــن 150-50 
حتى أمراس على الشبكة، بعشرات بل 

بمئات آلاف الكيلوغرامات.
ــــدود  ــــحـ بـ ــــدر  ــقــ ـــ تـ ــتـــــى الآن  ــ ــــر حـ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ
عشرات الملايين من الليرات السورية، 
رغم أننا نعيش في المنطقة الآمنة ولا 
أحد يستطيع أن »يحكش ضرسه« كما 
يقولوا بالعامية، دون تفتيش الحواجز 
ــان الـــمـــنـــتـــشـــرة فــــي كــل  ــلــــجــ ــة، والــ ــيــ ــنــ الأمــ

مكان، ولها ملك الشارع ليلًا نهاراً. 

المواطن المستثمر يُغرّم!
ويبقى المواطن هو صاحب الاستثمار، 
وعـــلـــيـــه أن يـــتـــغـــرم ويــــدفــــع نــتــيــجــة مــالــم 
تــرتــكــبــه يـــــداه مـــن كــلــف الـــســـرقـــة ونــهــب 
مــســتــلــزمــات إيـــصـــال الــكــهــربــاء لــبــيــتــه أو 

معمله .
ــــرار يـــلـــزم فــيــه المنتفعين  حــيــث اتـــخـــذ قـ
بدفع كامل سعر الأدوات والتجهيزات 

الـــمـــســـروقـــة، وشـــــراؤهـــــا عـــلـــى حــســابــهــم 
ونفقتهم، مهما كانت أسعارها. 

هذا القرار اتخذ قبل أكثر من ستة أشهر 
ــــذه الـــــحـــــالات بـــالـــتـــكـــرار  ــا بـــــــدأت هــ ــنـــدمـ عـ
بشكل  الكهرباء  انقطاع  وقبل  وبكثرة، 

نهائي.
علما أن:

-  كيلو النحاس يقال أن سعره اليوم 
700-1800 ل.س. 

- والكوابل حسب سعر الصرف.
- والــقــواطــع أقـــل ســعــر لــهــا 500-300 
دولار حتى تصل الى 800 ألف ل.س. 
الحلبي جريرة  أيــهــا  وعليك أن تتحمل 
هــكــذا قـــرار جــائــر مــن جيبك ومـــن قــوت 

عيالك!.
من أجل بضعة آلاف تهدر الملايين!

ــهــيــب لــيــصــبــح عــبــرة  ــمــســك الــنّ لـــمـــاذا لا يُ
العبر، حيث كلفة المحولة مثلا 20 ألف 
دولار تـــقـــريـــبـــاً، يـــتـــم إفـــــــراغ بـــرمـــيـــل مــن 
الـــزيـــت مـــن هــــذه الــمــحــولــة فـــي الأرض، 
علماً أن كيلو غـــرام منه يــقــدر بـــ 4000 
ل.س، كــــي تـــتـــم ســــرقــــة نــــحــــاس بــقــيــمــة 

آلافات قليلة من الليرات!. 

أمثلة معاشة
المدير العام لم تنقطع الكهرباء عن بيته 
نهائياً منذ قدوم الكهرباء لمدينة حلب.

ــاه عــن  ــيـــ ــمـــ ــ ــقـــــطـــــاع الـ ــ وفــــــــي ظــــــل أزمــــــــــة انـ
المدينة، المدير والمسؤول في الشركة 
لــه مطلق الــحــريــة، ويستطيع أن يؤمن 
متى أراد مــن الشركة الــمــاء، لأن هناك 
ــبــــل الـــكـــنـــيـــســـة  خـــــــزانـــــــات مــــتــــبــــرعــــة مــــــن قــ
والــهــال لبيته، وســيــارات الشركة على 
حسابه، بينما العامل يذهب إلى الجحيم 
لــيــتــر   1000 عــــن  ل.س   1500 ولـــيـــدفـــع 
ضـــــــخ، لــــيــــؤمــــن مــــيــــاه الـــــشـــــرب والـــغـــســـل 

لعياله.
ــــوات عـــنـــدمـــا جــــــــاءت الــلــجــنــة  ــنـ ــ ومــــنــــذ سـ
ــــاء  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــــــــــوزاريـــــــــــة بــــــقــــــيــــــادة وزيــــــــــــر الـ
ــــدوا  ــاهــ ــ شــ ووزراء  ومـــــــــــــــدراء  ــيــــس  ــمــ خــ
ــا، وتـــعـــد  ــ ــهـ ــ ــــاكـ ــتـ ــ ســــــيــــــارات الــــشــــركــــة واهـ
الــطــوارئ واجــهــة الشركة مــع الجمهور 
ــــى  »الــــــمــــــشــــــتــــــرك«، فــــــاقــــــتــــــرح، وصـــــــــــار الـ

الجديد القديم في كهرباء حلب!

يعد قطاع الكهرباء 
أحد أهم قطاعات 

الدولة الخدمية, رغم 
أعباء الأزمة وسرقات 

ما قبل الأزمة من 
صفقات مشبوهة 

»مثلًا الأعمدة 
المستوردة الفاسدة 
من جنوب أفريقيا«، 

وتغطية أموال 
النهب المسروقة من 

مؤسسات وشركات 
الدولة، بما فيها 

شركة كهرباء 
حلب. كما ويبقى 

هذا القطاع من أهم 
القطاعات أهمية 

للبلد صناعيا وسكنياً.

ــــي حـــديـــث،  ــاعـ ــ ــــارات دفــــــع ربـ ــيــ ــ تـــقـــديـــم ســ
ــمــــل الـــــمـــــيـــــدانـــــي مــن  ــعــ ــالــ لاســــتــــخــــدامــــهــــا بــ
قـــبـــل  الـــــطـــــوارئ. غـــيـــر أن الــمــســؤولــيــن 
فـــي الـــشـــركـــة، وعـــنـــد وصـــــول الــســيــارات 
الــحــديــثــة، عــمــلــوا عــلــى أخـــذهـــا لأنــفــســهــم 
ــبــــدال ســـيـــاراتـــهـــم الـــقـــديـــمـــة، وبــقــي  ــتــ واســ
القديمة  بسياراته  والــطــوارئ  التشغيل 

موديل الثمانينات والتسعينات.
ــتــــي  ونـــــــذكـــــــر هـــــنـــــا قــــضــــيــــة الـــــــرافـــــــعـــــــات الــ
انطلقت على طريق خناصر للإصلاح، 
عشرة رافعات »كــل رافعة كــان سعرها 
10 مليون تقريباً حسب سعر الصرف 
الــقــديــم قــبــل الأزمـــــــة«، وقــيــل أن داعـــش 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة هـــــــجـــــــمـــــــت!، حــــــيــــــث تُــــــركــــــت 
الـــــرافـــــعـــــات. وانــــتــــهــــى الــــهــــجــــوم وعـــــــادوا 
لــلــرافــعــات ورأوهـــــا »مــنــفــضــة ومبعوجة 
ــيــــان الــــــمــــــازوت مــنــهــا  بــــالــــرصــــاص وفــــضــ
ــــي الــــبــــريــــة«،  وبــــطــــاريــــاتــــهــــا مــــســــروقــــة فــ
ــــت الـــــــرافـــــــعـــــــات لــــحــــلــــب وســـجـــلـــت  ــبـ ــ ــــحـ سُـ

الحادثة كعمل إرهابي ضد مجهول!.  

استنزاف للعمال
في حين يبقى الشغيلة تحت ذل وحاجة 
ــــوق  ــــسـ ــــاة ورحـــــــمـــــــة الـ ــيــ ــ ــــحــ ــبــــات الــ ــلــ ــتــــطــ مــ
ــــي مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة، ويـــبـــقـــون  ــدنـ ــ وتـ
تحت استحكام الــمــدراء مــن دوام أيــام 
الجمع، إلى القطع من الرواتب »سابقا 

200ل.س بإيصال« ولاحقاً عند الترفيع 
500 ل.س بــــدون إيـــصـــال »يـــقـــال هــكــذا 
الأوامر«، وضياع مكتسبات العامل من 
تــعــويــضــات ومـــكـــافـــآت، وتــحــويــل وصــل 
اللباس بالتواطؤ مع مؤسسات أخرى، 
لتصريف سلعهم الكاسدة بسعر السوق 
وأكــــــثــــــر، بـــحـــكـــم الإجـــــــبـــــــاري »لا يـــوجـــد 

خيار«.
على الــرغــم مــن أن هـــؤلاء العاملين هم 
مــن يــقــومــون بــكــافــة الأعـــمـــال، معرضين 
حــيــاتــهــم لــأخــطــار الــمــحــدقــة بــهــم مــن كل 
صوب، وبالنتيجة دون حمد ولا شكر 
ولا تــقــديــر، بــل الــمــزيــد مــن الاســتــنــزاف 
ــاتـــــهـــــم، وبــــكــــل  ــاقـــ ــ ـــقـ ـــحــ ـــتــ ــــم واســ ــهـ ــ ــقـــــدراتـ ــ ــمـ ــ لـ
استخفاف بما يتعرضوا له من أخطار.

محاسبة غائبة
لماذا لا يمسك المسيء داخل الشركة؟، 
الذي ما يزال يستنزف الشركة ويتحكم 
بمواردها، ولماذا لا يحاسب من يعرقل 

سير عمل قطاع الدولة؟.
الــــــمــــــســــــؤولــــــون  يــــــحــــــاســــــب  ولـــــــــــمـــــــــــاذا لا 
ــــوارد  والــــــمــــــدراء الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون مــ
الـــشـــركـــة لـــخـــدمـــة أغــــراضــــهــــم الــشــخــصــيــة 
ــــات شــخــصــيــة  ــدمــ ــ ــــن خــ والـــــــمـــــــعـــــــارف؟، مــ
بسيارات الشركة دون النظر بالاهتمام 

للمصلحة العامة وعمل الشركة!.

»دود الخل منو وفيه«!
ويبقى لسان حال الحلبيين يقول: ألا تكفي فاتورة الدم التي دفعها الشعب السوري 

من جراء الكارثة الإنسانية، التي وصفت بأنها أفظع كارثة إنسانية منذ الحرب 
العالمية الثانية, لتأتي السرقة والفساد التي أوصلتنا لهذه الكارثة، من السرقة 

الممنهجة لما تبقى من الدولار، إلى طرح قانون التشاركية الذي يفكك وينهب 
مؤسسات الدولة والمواطن، مروراً بارتفاع الأسعار الجنوني بشكل عام والكهرباء 

بشكل خاص، حتى تأتي هذه السرقات الممنهجة أيضاً للمراكز التحويلية وغيرها 
من معدات وتجهيزات كهربائية، التي تُجمع حتى الشرطة بأنها جريمة منظمة 

ومسلحة »دود الخل منو وفيه«، والفاعل بعض من مستلمي الشوارع في المدينة وهم 
شركاء مع، ومحميين من قبل، بعض متنفذيها وفاسديها.

فإلى متى هذا الاستهتار بالمواطن وحقوقه وأمواله ومستقبله ووطنه؟.

الخسائر حتى 
الآن تقدر بحدود 

عشرات الملايين 
من الليرات 

السورية، رغم 
أننا نعيش في 

المنطقة الآمنة 
ولا أحد يستطيع 

أن »يحكش 
ضرسه« كما 

يقولوا بالعامية.
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ǧǧ فادي خضر

نتيجة لــوصــول مــعــدلات الــنــهــب فــي منظومة 
خيالية،  مستويات  إلــى  الطائفية  المحاصصة 
إضــافــة إلـــى الــعــامــل الـــدولـــي الــمــســتــجــد لاسيما 
ــعــــام الـــمـــاضـــي، والـــمـــتـــمـــثـــل بــاســتــمــرار  خـــــال الــ
ــــران  انــــخــــفــــاض أســــعــــار الــــنــــفــــط، واســــتــــعــــداد إيــ
للدخول إلى أسواق الطاقة بقوة، تأثر الوضع 
الاقــتــصــادي الــعــام ســلــبــاً، فــمــا هــي انعكاساتها 

على الواقع المعيشي للعراقيين؟

البحث في جيوب الفقراء
في الوقت الذي يطالب فيه المحتجون بضرب 
المعيشية  الفساد، وتحسين الأوضـــاع  مكامن 
والخدمية، كالكهرباء، عملت الحكومة العراقية 
عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض الــــــرواتــــــب الـــحـــكـــومـــيـــة بــنــســبــة 
3%، وســــط مـــخـــاوف مـــن بــعــض الـــطـــروحـــات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تـــنـــادي بــتــخــفــيــض يــصــل إلــى 

25%، في دولة لديها جهازاً متضخماً.
تعني هذه الإجراءات- المستندة إلى موازنة 
الـــعـــام 2016، والـــتـــي بــنــيــت عــلــى أســــاس سعر 
برميل النفط مقدراً بـ45 دولار للبرميل-  أن 
عجز الميزانية المتوقع قد يصل إلى أرقام أكبر 
بكثير من المتوقع، حيث أن حوالي 90% من 
مـــوارد الــعــراق مصدرها إيــــرادات النفط الــذي 

يصل إنتاجه إلى 4.7 مليون برميل يومياً.

بدأت هذه الأزمة الاقتصادية تظهر بأعراضها 
الأولــى، وستستمر نتيجة سياسات الحكومة 
الـــتـــي تــــرى فـــي الــتــقــشــف »حـــــــاً«، إلــــى جــانــب 
التوجه إلى »صندوق النقد الدولي«، وبالتالي 
الموافقة على سياسات تخفيض دعم جديدة، 
وبالتالي عجز الحكومة عن إبداء مناورات من 
الــطــابــع ذاتـــه الـــذي بـــدأت بــه، تــزامــنــاً مــع أولــى 
المناورات  تلك  الجماهيري،  الــحــراك  موجات 
التي أخذت شكل الوعود الحكومية بإجراءات 
ــيـــر« فــي  ــــوى الــــفــــســــاد »لا ســـيـــمـــا الـــصـــغـ ضــــد قــ
الهيئات الحكومية، وإجراءات ترقيعية أخرى، 
كــتــخــفــيــض رواتــــــب وحـــمـــايـــات هــيــئــة الــرئــاســة 
والنواب وموظفي مجلس النواب، أما آخرها 
العراقية، حيدر  الحكومة  فكان دعــوة رئيس 
ــبــــادي، الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة لــتــقــديــم مــرشــحــيــهــا  ــعــ الــ
ــنــــاصــــب الــــــــوزاريــــــــة مـــــن ســيــاســيــيــن  ــغـــل الــــمــ لـــشـ

ومهنيين تكنوقراط.

المشكلة أكبر من تشكيلة وزارية
ــا الــحــكــومــيــة  ــنــــوايــ ــبــــادي إظــــهــــار الــ ــعــ يــــحــــاول الــ
بـــإحـــداث تــغــيــيــرات شــكــلــيــة تــخــفــض مـــن تــوتــر 
الـــحـــكـــومـــة  ــتـــطـــال وزراء  لـ ــــراقـــــي،  ــــعـ الـ الـــــشـــــارع 
الحالية، المنبثقة عن الكتل النيابية المرتبطة 
بـــمـــنـــظـــومـــة الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة، لـــكـــن أيـــن 
النيابية نفسها »!«، وهو  الكتل  الــبــديــل؟ مــن 
مــــا يـــؤشـــر إلـــــى ضـــيـــق الــــخــــيــــارات داخــــــل هـــذه 

القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.. إمكانات توفرها المرحلة

ǧǧوائل سعد

تمثلت آخر نقاط التوتر بين »حماس« ومصر، 
بـــاتـــهـــام شــبــه رســـمـــي مـــن قــبــل الـــقـــاهـــرة لــلــحــركــة 
بــالــوقــوف خلف اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام المصري، 
هشام بركات. الاتهام الذي جاء بعد تسعة أشهر 
من الاغتيال، وقبل أيام من دعوة تلقتها الحركة 
مـــن قــبــل الـــمـــخـــابـــرات الــمــصــريــة لــعــقــد مــحــادثــات 
استمرت 4 أيــام، و»ســادهــا جو من المسؤولية 

والشفافية« حسب وصف الحركة.

حسابات الجانبين.. لا عقبات تذكر
تــنــاولــت الــمــحــادثــات جــانــبــيــن رئــيــســيــيــن، أولــهــمــا 
أمـــنـــي- اقـــتـــصـــادي، أي بــحــث الــقــضــايــا المتعلقة 
بحركة الأفــــراد والــســلــع عبر معبر رفـــح، إضافة 
إلى مسألة ضبط الحدود المصرية مع القطاع. 
أما الثاني، فهو سياسي متعلق بملف المصالحة 
ــــمـــــاس« مــن  ــاً، ومــــوقــــف »حـ ــيــ ــلــ الــفــلــســطــيــنــيــة داخــ

تنظيم »الإخوان المسلمين«.
ــا الــــمــــحــــادثــــات  ــتــــهــ ــنــــاولــ تـــــبـــــدو الـــــجـــــوانـــــب الـــــتـــــي تــ

وخرجت إلى العلن، بنوداً عريضة أعاد الطرفان 
وضـــعـــهـــا عـــلـــى طــــاولــــة الـــبـــحـــث مـــبـــدئـــيـــاً، كــخــطــوة 
أولى، لكن الأهم أنها جاءت في مرحلة حساسة 

بالنظر إلى التغيرات السريعة في المنطقة.
ويــــبــــدو الـــجـــانـــب الأول- الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالأمــــن عــلــى 
ــا مـــمـــكـــنـــة الـــحـــل،  ــايـ ــبـــر- قـــضـ ــعـ ــتــــح الـــمـ الـــــحـــــدود وفــ
الطرفين  إرادة  تتطلب  لوجستية  مسائل  كونها 
ــيـــاســـي مــن  ــا الــــجــــانــــب الـــسـ ــ ــا لا أكــــثــــر، أمــ ــازهــ لإنــــجــ
توجهات  بحكم  تعقيداً  أكثر  فهو  العالقة  القضايا 
»حـــمـــاس« خـــارجـــيـــاً، والــقــصــد هــنــا تــركــيــا وإيــــران 
»المنافسين لمصر إقليمياً«، وعليه، فإن النقاشات 
بين »حماس« والجانب المصري ستتطور بقدر 
التنسيق الجدي، والنتائج الملوسة لأي تنسيق 
مفترض لاحــقــاً، فيما يخص مــوقــف الــحــركــة من 
»الإخــوان المسلمين«، أو شكل علاقة »حماس« 

مع تركيا بوجه خاص في المرحلة المقبلة.

كيف سيجري التثمير سياسياً؟
يمكن لهذه التحركات من الطرفين أن تكون ترجمة 
لاســتــشــعــار الــجــانــبــيــن الــتــغــيــرات الـــعـــامـــة الــحــاصــلــة 
فــي المنطقة، وبــالــتــالــي مــحــاولــة التماهي مــع هذه 
الناشئ  التغيرات، لكن فهماً عميقاً لميزان القوى 
والآخـــذ بالتبلور يعني بــالــضــرورة وضــع القضايا 
آنفة الذكر جميعها، في إطار الحل بخطوات حثيثة 
تخدم القضية الفلسطينية من جهة، والأمن القومي 
المصري من جهة أخرى، آخذين بعين الاعتبار أن 
مــجــاراة الــمــوازيــن الإقليمية على أســاس التراجع 
الأمـــريـــكـــي وتــــراجــــع حــلــفــائــه مــــن خـــلـــفـــه، بـــمـــا فــيــهــم 
الــيــوم أكثر من  الكيان الصهيوني وتركيا، يسمح 

أي وقت مضى بتحقيق مكاسب حقيقية للشعبين 
الفلسطيني والمصري.

ــــرة  ــيـ ــ ــبــــات الأخـ ــيــ ــتــــرتــ أمـــــــا فـــــي حـــــــال اقــــتــــصــــار الــ
ــــار جــــاء  ــــظـ ــتـ ــ عــــلــــى تــــمــــوضــــعــــات ســــيــــاســــيــــة، وانـ
الــصــورة عــن ملفات عــديــدة فــي المنطقة، فإن 
ذلـــــك يـــعـــنـــي تـــفـــويـــت الـــطـــرفـــيـــن لـــفـــرصـــة مــهــمــة، 

مــن شــأنــهــا تصفير جـــزء مــن الــمــشــاكــل، يسبق 
الــــتــــفــــرغ والاســــــــتــــــــدارة نــــحــــو الــــقــــضــــايــــا الأكــــثــــر 
المحتلة  الأراضـــي  إلــحــاحــاً، والمتمثلة بتحرير 
فــــي فــلــســطــيــن، وإحــــــــداث تـــغـــيـــيـــرات جـــديـــة فــي 
الــداخــل الــمــصــري على الصعيدين الاقــتــصــادي 

الاجتماعي، والوطني.

التقاط اللحظة.. النظام العراقي يرمي آخر أوراقه
نشبت الاحتجاجات الشعبية في العراق أواسط العام الماضي في المحافظات 

الجنوبية، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى العاصمة بغداد، رافعة شعارات »المتحاصصون 
هم سرّاق العراق«، و»داعش ولد من رحم فسادكم«، و»العراق طائفتي«، إلى جانب 

العلم العراقي وحده. واليوم، تعود الاحتجاجات بزخم أعلى، كنتيجة مباشرة للتدهور 
السريع في الأوضاع الاقتصادية..

المصنوعة  الطائفية،  التحاصصية  المنظومة 
بعناية أمريكية خالصة.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أطـــــلـــــقـــــت بـــــعـــــض الـــــقـــــوى 
القانون«، تحذيراً  السياسية كـ»ائتلاف دولــة 
ــتـــكـــام إلــــى الــــشــــارع، خـــوفـــاً من  مـــن مــغــبــة الاحـ
ــاً بــعــد  ــ ــــات الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة، خـــــصـــــوصـ ــفــ ــ انــ
ــام عــــلــــى أبــــــــــــواب الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ دعــــــــــــوات الاعــ
الخضراء، محمية الفساد والسفارة الأمريكية 

في العاصمة بغداد.
وفـــــي ضـــــوء الانــــشــــغــــال الأمــــريــــكــــي بــتــرتــيــبــات 
الــــخــــروج الــمــنــتــظــم مـــن الــمــنــطــقــة، والــتــغــيــرات 
الإقليمية العاصفة المترتبة على هذا الخروج، 
أصبح من الممكن التنبؤ بمآل الوضع الداخلي 

فــي الــعــراق، كــونــه أخــذ استمراريته فــي فترة 
التقدم السابقة للولايات المتحدة إقليمياً بعد 
غــــزو الــــعــــراق، لــكــن الــعــامــل الــحــاســم والــمــحــدد 
لشكل العراق الجديد يتمثل في قدرة الحراك 
الشعبي على تثبيت الإنجاز الحالي، والمتمثل 
بصبغة الــحــراك المطلبي، وتــســريــع الــوصــول 
إلــــى أشـــكـــال تــنــظــيــمــيــة تـــنـــزع مـــن يـــد الــعــبــاءات 
ــنـــي الــــمــــزيــــف لــلــمــطــالــب  ــبـ ــتـ الـــطـــائـــفـــيـــة ورقــــــــة الـ
المحقة، أو استثمار الحراك الشعبي في إطار 
الــقــائــم على حصص النهب،  الــنــزاع السياسي 
ــا يـــــزال الــــصــــراع عــلــى اقــتــســامــهــا مــاثــاً  الـــتـــي مـ
حــتــى الآن، ويــبــدو الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي الــقــادم 

جزءاً منها ليس إلا !

أربعة أيام من المباحثات بين قياديين من حركة »حماس« 
والجانب المصري، انتهت يوم الثلاثاء 2016/3/15. وهي 

المباحثات الأولى من نوعها بين الطرفين، بعد قطيعة تلت 
الحراك الجماهيري المصري في 2013/6/30، والتي انتهت بخلع 

»الإخوان المسلمين« عن السلطة في مصر.

يمكن لتحركات الطرفين أن تكون ترجمة لاستشعار الجانبين 
التغيرات العامة الحاصلة في المنطقة
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ملف )سورية 2016(

دي ميستورا يلتقي وفد الديمقراطيين العلمانيين للمعارضة السوري

ــــدري جـــمـــيـــل: »وفــــدنــــا يــمــثــل مــنــصــات  د. قــ
مــوســكــو والـــقـــاهـــرة والأســــتــــانــــة، ومــــا زلــنــا 
ننتظر استكمال وفــدنــا، وتــحــديــداً الــزمــاء 
فــي الــقــاهــرة، ولا زلــنــا ننتظر رفــع الحظر 
عن زملائنا الأكراد، ومكانهم محفوظ في 

هذا الوفد«.
ــــة  ــانـ ــ ــتـ ــ ــكــــو والأسـ ــة مــــوســ ــنــــصــ وأضـــــــــــــاف: »مــ
قــدمــوا ورقــــة تــضــم مـــحـــاوراً وأفـــكـــاراً حــول 
ــــة، فــيــهــا  ــــة-الـــــســـــوريـ الــــمــــفــــاوضــــات الـــــســـــوريـ
سبع نــقــاط، لها عــاقــة بــالــقــرارات الدولية 
حــول الاتفاق على جسم الحكم الانتقالي، 
ــتــــور ومـــبـــادئـــه  تـــعـــريـــفـــه ومـــضـــامـــيـــنـــه، الــــدســ
والبرلمانية،  الرئاسية  الانتخابات  العامة، 
القادمة،  وتصورنا حولها، طبيعة سورية 
ــالــــي  ــقــ ــتــ والـــــمـــــهـــــام الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــجـــســـم الانــ

والحكومة الانتقالية القادمة«.
جهاد مقدسي: »من حق الإعلام أن يعلم ما 
هي تركيبة هذه المجموعة، نحن نأتي من 
مشارب مختلفة، ولسنا بالضرورة متفقين 
تماماً حول بعض القضايا السياسية، لكننا 
ــاً مــــعــــقــــداً. الـــمـــكـــونـــات  ــ ــيــ ــ ــاً دولــ ــ ــعــ ــ نـــعـــيـــش واقــ
ــهــــا دولــــــيــــــاً حــســب  ــتــــرف بــ ــعــ الــــرئــــيــــســــيــــة الــــمــ
قـــرار مجلس الأمـــن 2254، هــي الــريــاض، 
ومــــوســــكــــو، والــــقــــاهــــرة، وحـــقـــيـــقـــة الـــطـــاولـــة 
ــــي طـــاولـــة  ــة، هـ ــ ــــويـ الــــتــــي نـــجـــلـــس عـــلـــيـــهـــا سـ
تمثل موسكو القاهرة وغيرها كالأستانة، 
التوزيع ثمانية أفراد من القاهرة، وسبعة 
مــن موسكو، لا يوجد دمــج وذوبـــان فيما 
ــأن الــتــمــثــيــل يـــتـــم بــمــا  ــ بــيــنــنــا، ولـــكـــن أؤكــــــد بـ
الــدولــي. نعم  إنــجــاح مهمة المبعوث  يكفل 
نــحــن لــنــا أوراق ســيــاســيــة مــتــنــوعــة وفــيــهــا 
اختلافات، ولكن اليوم مرجعية التفاوض 
هي ليست فقط أوراقنا السياسية، بل هي 
بيان جنيف، وقرار مجلس الأمن الدولي، 
الدولية  الــقــرارات  وورقـــة فيينا، ومختلف 

المرتبطة.
ونــأمــل بــأن تــكــون مهمة المبعوث الــدولــي 
نـــاجـــحـــة، وأن نـــســـاهـــم بـــأفـــكـــار تـــدفـــع الــحــل 
الــســيــاســي، وأود أن أقـــــول بــالــنــهــايــة كلمة 

ــــع أيـــــــة مــنــصــة  واحـــــــــــــدة، لـــســـنـــا بــــتــــنــــافــــس مــ
أخـــــرى، ونــتــمــنــى أن نـــكـــون مــكــمــلــيــن لعمل 

بعضنا البعض«.
رنــــــــــــدا قـــــســـــيـــــس: »أنــــــــــــا هـــــنـــــا أمــــــثــــــل مـــنـــصـــة 
الأســتــانــة، مــع أنني شــاركــت فــي موسكو1، 
ــقــــارب بـــيـــن الــمــنــصــتــيــن  ــتــ ومـــوســـكـــو 2، والــ
ــداً، وســيــكــون لــديــنــا ورقــــة واحـــدة  ــ كــبــيــر جـ
تــــعــــبــــر عــــــن طـــــروحـــــاتـــــنـــــا. نــــحــــن ســــعــــيــــدون 
بــوجــود ممثلين عــن منصة الــقــاهــرة معنا، 
كــــــي نــــطــــبــــق قــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــــــن 2254 
ــقـــول بـــحـــذافـــيـــره أن الــمــعــارضــيــن  والـــــــذي يـ
يجب أن يكونوا ممثلين بمنصة الرياض، 
وموسكو، والقاهرة، ونريد أن نكرر بأننا 
لا زلنا متمسكين بأماكن المكون الكردي، 
ولا زلــنــا نــنــتــظــر دعــواتــهــم بـــأقـــرب فــرصــة، 
لأننا لا نستطيع الدخول بأي حوار يكتب 

له التقدم، بدون مكون مهم مثل الكرد«.
بعد ذلك فتح الباب أمام الصحفيين لطرح 

أسئلتهم على أعضاء الوفد
حـــول طبيعة الـــوفـــد، وهـــل هــو اســتــشــاري 
أم رسمي أجابت رنــدا قسيس: »كررناها 
ــــراراً مــنــذ الــجــولــة الــتــحــضــيــريــة. نــحــن هنا  مـ
ــا جــــــزء مــن  ــنــ ــاً، إنــ ــيــ ــفــــاوضــ بـــوصـــفـــنـــا وفـــــــــداً تــ
المعارضة، وهذا التمثيل هو احترام للقرار 
ــــذي يــنــص عــلــى أن كـــافـــة أطــيــاف  2254 الـ
الــمــعــارضــة يــجــب أن تــكــون مــمــثــلــة، ونــحــن 
نــمــثــل مــنــصــة مــوســكــو والـــقـــاهـــرة فـــي هــذه 

المباحثات«.
وعــقــب د. جميل بــالــقــول: »اســمــحــوا لــي أن 
ــيــــف فــــكــــرة واحـــــــــدة بـــســـيـــطـــة: بـــشـــكـــل أو  أضــ
بـــآخـــر، تــجــري عــرقــلــة وجــــود وفـــدنـــا الــكــامــل 
ــــذا أثـــبـــت لــنــا الأمـــر  مــنــذ الــجــولــة الأولــــــى، وهـ
ــا زال يـــحـــوم فــي  الــــتــــالــــي: شـــبـــح جـــنـــيـــف2 مــ
دهـــالـــيـــز الأمـــــم الـــمـــتـــحـــدة. جـــنـــيـــف3، بعقليته 
وآلياته يختلف عن جنيف2، لكن الوليد لا 
يــزال يشق طريقه، ويتقدم. اليوم لاحظتم 
أن الـــســـيـــد رمـــــــزي عــــز الــــديــــن قـــــام بــخــطــوة 
ــا قـــــــال بـــأنـــنـــا  ــنــــدمــ ــلـــيـــهـــا عــ كــــبــــيــــرة، حـــيـــيـــنـــاه عـ
منذ  أتخمنا  الإعـــام  لسنا مستشارين، لأن 

بــدايــة الــجــولــة الأولــــى بهمسه الــيــومــي بأننا 
مــســتــشــارون. الآن حــســم الــلــغــط حـــول هــذه 
الـــمـــســـألـــة، وبـــقـــي الــحــســم فـــي وضــعــنــا نــحــن، 
وفــد منصات القاهرة وموسكو والآستانة، 
بـــصـــاحـــيـــاتـــنـــا، ودورنـــــــــا الـــــــذي نـــلـــعـــبـــه، نــأمــل 
وينبغي أن نكون مثل باقي الوفود، بالتأكيد 
هــذا الــجــانــب يرتبط بــدورنــا ونشاطنا، لكن 
أيـــضـــاً مــرتــبــط بــالإمــكــانــيــات الــتــي تــوفــر لــنــا، 
وبمدى التشويش الإعلامي الذي نتعرض 
لـــه، لــذلــك نــرجــو مــن الإعــــام أن يــكــون أكثر 

موضوعية في التعاطي مع وضع وفدنا«.
وأضــــــــــاف الــــســــيــــد نـــــمـــــرود ســـلـــيـــمـــان عــضــو 
ــاً فــي  ــيــ الـــــوفـــــد: »دي مـــيـــســـتـــورا قــــــال حــــرفــ
مرحلة المشاورات: كلكم مستشارون، أنتم 
وجماعة النظام والرياض، وإذا دخلنا في 
المفاوضين،  تحديد  يتم  التفاوض  مرحلة 
إذاً علينا أن نقرأ المرحلة التي نحن فيها. 
وهـــــو قـــــال واســــتــــغــــرب مــــن أيـــــن أتـــــت هـــذه 
السياسة يستخدمونها  تجار  لكن  الكلمة؟ 
كــثــيــراً ويــقــولــون: نــحــن رســمــيــون وغــيــرنــا 
مــســتــشــارون. وهـــذا كـــان تــوضــيــحــاً رسمياً 

من دي ميستورا«.
وفي سؤال عمن يمثل وفد الديمقراطيين 
العلمانيين أجــاب الأســتــاذ فاتح جاموس: 
ــفـــــاوض  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ »مــــــــــن الــــــــــضــــــــــروري الــــــقــــــبــــــول بـ
وبــالــحــوار بين مختلف الأطــــراف، ووفدنا 
يمثل كتلة اجتماعية كبيرة جرت محاولة 
تغييبها بــشــكــل مــســتــمــر. عــمــلــيــة الــتــفــاوض 
هي عملية معقدة لكنها مستمرة وتراكمية 
وســتــحــقــق فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف الــتــمــثــيــات 

الواقعية المطلوبة«
وعــقّــب الأســتــاذ جــهــاد مــقــدســي: »مكونات 
ــــريـــــاض كــمــكــونــات  الـــقـــاهـــرة ومـــوســـكـــو والـ
لـــلـــمـــعـــارضـــة، مـــعـــتـــرف بـــهـــا بـــــقـــــرار مــجــلــس 
الــــدولــــي رقــــم 2245، ولـــذلـــك فنحن  الأمـــــن 
لا نبحث عمن يعترف بـ»شرعية« وفدنا، 

فهي محققة سلفاً«.
وعـــن احــتــمــالات نــجــاح الــمــفــاوضــات قــالــت 
الـــســـيـــدة رنـــــدا قــســيــس: »أنـــــا مــتــفــائــلــة جـــداً 
بــإمــكــانــيــة إنـــجـــاح هــــذه الـــمـــفـــاوضـــات، لأنــنــا 
ــام فــرصــة ذهــبــيــة تــتــمــثــل بــأمــريــن: رغــبــة  أمــ
الرئيس الأمريكي أوباما الواضحة بالحل، 
وخــاصــة مــع الاصــــرار الــروســي، والـــروس 
كانوا جديين في البحث عن حل سياسي 

منذ البداية«

التقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الأربعاء 16 آذار 
للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات السورية بجنيف، وفد الديمقراطيين 

العلمانيين للمعارضة السورية.

ǧǧخاص قاسيون

وضم الوفد كلًا من د. قدري جميل، ومازن مغربية، ورندا قسيس، وفاتح جاموس، 
وسليم خيربك، وعباس حبيب، ونمرود سليمان، وجهاد مقدسي، وفراس الخالدي.

وكان هذا اللقاء هو الأول مع وفد سوري معارض من خارج الهيئة العليا للمفاوضات 
المنبثقة من »مجموعة الرياض«.

وتعتبر مجموعة »موسكو-القاهرة« هي الأولى التي أعلنت رؤيتها لأطر التسوية 
السورية، ومن المفترض أن يطرح وفدي الحكومة والرياض رؤية كل منهما في 

وثائق مشابهة لوثيقة »مجموعة موسكو- القاهرة«.
وقــدم د. قــدري جميل، باسم وفد منصتي موسكو-الآستانة، ورقــة محاور وأفكار 
من 7 بنود، تتضمن رؤية أعضاء وفد »الديمقراطيين العلمانيين« لما ينبغي أن تركز 
عليه الــمــفــاوضــات فــي ‫جنيف، وذلـــك خــال لــقــاء الــوفــد مــع دي مــســتــورا، وفيما يلي 

تنشر »قاسيون« النص الكامل للورقة:‬

محاور وأفكار وفد منصتي موسكو والأستنانة 
)الديمقراطيين العلمانيين( المعارض إلى محادثات 

جنيف السورية- السورية

يحيي وفدنا الجهود المخلصة التي يبذلها المبعوث الدولي إلى سورية وفريقه 
بهدف تكريس الحل السياسي للأزمة السورية حــاً وحــيــداً، ونحن إذ نتقدم 
برأينا حول المحاور التي ينبغي أن تركز عليها المحادثات في جنيف نؤكد 
أن ما ينظم تصوراتنا العامة هما مبدأي الحوار دون شروط مسبقة والتوافق 
بين الأطراف، ونجدد تأكيدنا على أن إنجاز الحل المطلوب في سورية يستند 
إلى حزمة متكاملة ومتلازمة تتعلق بحل الملفات الإنسانية واستمرار مكافحة 
الإرهــاب حتى اجتثاثه وإطــاق عملية التغيير الديمقراطي الجذري والعميق 

والشامل على الصعد كافة:

1. وجــوب موافقة الأطـــراف المنخرطة في الــحــوار على كل الــقــرارات الدولية 
ــــولًا إلـــى 2254 و2268 مــــروراً  ــــدءاً مـــن جــنــيــف1 )2012(، وصـ ذات الــصــلــة، بـ

ببيانات فيينا وميونيخ.
2.ضرورة الاتفاق على جسم حكم انتقالي يجري الاتفاق على تعريفه وتحديد 
لتنفيذ مختلف  المفاوضات على أن يتمتع بصلاحيات كافية  مضامينه خــال 

القرارات الدولية ذات الصلة، ولاسيما 2254 ببنوده كافة.
3. الاتــفــاق على الإعــان عن الإطــار العام والمبادئ الأساسية التي ستفضي 

إلى الدستور اللاحق في سورية، والذي يمكن أن يسبقه إعلان دستوري.
4. وجـــوب إجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة وبرلمانية فــي نهاية المرحلة الانتقالية 
حسب قرار مجلس الأمن 2254 ارتباطاً بالانتقال إلى دولة رئاسية- برلمانية 

في سورية.
5.سورية جمهورية رئاسية- برلمانية- تعددية- علمانية يفوض فيها المركز 
الصلاحيات اللازمة المتفق عليها للأطراف، تطبيقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية 

الواسعة.
6.يُــعــتــمــد مــبــدأ الــتــســاوي فــي التمثيل والــرضــى الــمــتــبــادل عند تشكيل الهيئات 

المختلفة خلال المرحلة الانتقالية
المنبثقة عنه هــي تحقيق  الانتقالي والهيئات  للجسم  الأســاســيــة  المهمة  7.إن 

مهمتي المصالحة الوطنية بملفاتها الإنسانية كاملة وإعادة الإعمار.

وفد منصتي موسكو والأستنانة
إلى محادثات جنيف السورية - السورية

 2016/3/16

أجرى وفد الديمقراطيين العلمانيين مؤتمراً صحفياً بعد لقائه مساء اليوم مع السيد دي مستورا المبعوث الأممي 
لسورية وفيما يلي مجريات هذا المؤتمر:

بدأ المؤتمر بتصريحات قصيرة أدلى بها على التتالي د. قدري جميل عضو 
قيادة جبهة التغيير التحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية وممثل منصة 

موسكو، وتلاه السيد جهاد مقدسي ممثل منصة القاهرة، ومن ثم السيدة 
رندا قسيس ممثلة منصة الأستانة وممثلة حركة المجتمع التعددي
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صوت جنيف3 يعلو..
 ويُخفت ضجيج الحرب

ǧǧع.م

يصل إلى الإعــام من المفاوضات الجارية في 
جنيف، مجموعة من التصريحات التي يدلي بها 
مُيسر العملية، مبعوث الأمم المتحدة ستيفان 
ديمستورا، والوفود التي قابلها حتى الآن: أي 
وفد الحكومة السورية، ووفد مؤتمر الرياض، 
بينما اجتمع ديمستورا مع وفد الديمقراطيين 

العلمانيين في مساء الأربعاء 3-16.
مجموع الــمــؤشــرات الــتــي أتــت مــن تصريحات 
ــــرة، والــــــــــــدول الــــكــــبــــرى الـــتـــي  ــاشـ ــ ــبـ ــ الـــمـــعـــنـــيـــيـــن مـ
دفــــعــــت الــــمــــفــــاوضــــات نــــحــــو الأمـــــــــــام، كــــالــــروس 
بــالــدرجــة الأولــــى، تشير إلــى إيجابية الأجـــواء، 
»فالمحادثات بناءة ومفيدة« بحسب الجعفري 
رئــــيــــس الـــــوفـــــد الــــحــــكــــومــــي الـــــمـــــفـــــاوض، وعـــلـــى 
الــضــفــة الأخـــــرى تـــم الإعـــــان عــــن: »الاســـتـــعـــداد 
لــلــمــفــاوضــات الــمــبــاشــرة« وفـــق الــمــتــحــدث باسم 

وفد »معارضة الرياض«.
ــيــــة هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات، مـــقـــارنـــة  ــابــ وأتـــــــــت إيــــجــ
بسلوك الطرفين في اجتماعات جنيف2، حيث 
كــانــا قــد تمترسا وراء أحــاديــة جـــدول الأعــمــال، 
لــيــطــالــب وفـــــد الائــــتــــاف الـــمـــعـــارض فــــي حــيــنــه 
الانتقالية  والمرحلة  السلطة،  انــتــقــال  بمناقشة 
فقط، ويطالب وفــد الحكومة السورية بوضع 
مسألة مكافحة الإرهـــاب نقطة أولــى مطروحة 
لــلــنــقــاش، مـــا أدى إلــــى بــتــر الـــمـــفـــاوضـــات الــتــي 
لــــم تـــكـــن الــــظــــروف الـــدولـــيـــة قــــد نــضــجــت تــمــامــاً 
لإنـــجـــاحـــهـــا، و»تـــلـــيـــيـــن« الأطـــــــــراف الــــتــــي كــانــت 

متصلبة سابقاً.
تــــــم حــــــل جـــمـــلـــة مــــــن الــــمــــشــــاكــــل بــــيــــن جـــنـــيـــف2، 

ــا مـــشـــكـــلـــتـــي تـــمـــثـــيـــل  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيـــــف الــــــحــــــالــــــي، أهـ ــ ــنـ ــ وجـ
ــغـــاء حــصــريــتــهــا بــوفــد الائـــتـــاف،  الــمــعــارضــة وإلـ
وعــدم استبعاد أطــراف إقليمية فاعلة ومؤثرة 
مثل إيـــران، والأهــم الــوصــول إلــى وقــف إطلاق 
الـــنـــار، الــــذي جــعــل قــوائــم الإرهـــــاب تــحــدد وفــق 
بالهدنة  بالالتزام  المسلحة  المجموعات  قبول 
الــــــدائــــــمــــــة، والـــــحـــــلـــــول الــــســــيــــاســــيــــة، أو رفـــضـــهـــا 

وتصنيف نفسها مع الإرهاب.
ــــذه الـــمـــتـــغـــيـــرات بـــســـرعـــة الـــتـــجـــاوب  انــعــكــســت هـ
ــــذه الــــجــــولــــة، مـــقـــابـــل الــتــمــنــع  والــــحــــضــــور فــــي هــ
ــــة، يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك أن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ والــــمــــمــــاطــــلــــة الـ
الأطراف لم تستطع في هذه الجولة، أن تصعّد 
في شروطها المسبقة –رغم أن بعض الأطراف 
الــمــتــشــددة لا تـــزال تستخدمها مــن حــيــن لآخــر 
مــع مــحــاولــة »تــغــلــيــفــهــا«- لأن وضـــع الــشــروط 
الــدولــيــة، بعد  المسبقة أصــبــح مخالفاً للشرعية 

قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254، أرضـــيـــة  بـــــات  أن 
داعـــمـــة لــلــمــفــاوضــات، تــمــنــع الــــشــــروط، وتــحــدد 
شــكــل الـــوفـــود، ومــهــمــة الــمــفــاوضــات، الــتــي تبدأ 
بـــجـــدول عــمــل قــدمــتــه الأمــــم الــمــتــحــدة، واضــطــر 
ــه، والــــبــــنــــاء عــلــيــه،  ــعــ الـــجـــمـــيـــع إلــــــى الــــتــــجــــاوب مــ
وتــقــديــم أوراق عــمــل ورؤى لــلــمــفــاوضــات بناء 
على مــا تــم تحديده مــن الأمــم المتحدة، ليقول 
ديمستورا بعد استلامه لورقتي الطرفين، بأنه 
»يستطيع أن يجد العديد من نقاط الالتقاء بين 

الأوراق المقدمة«.
وفي مساء الأربعاء 16-3، اجتمع  ديمستورا 
وفريقه كاملًا، مع وفد الديمقراطيين العلمانيين 
ــتـــي مـــوســـكـــو  ــنـــصـ ـــــارض، الـــــــــذي يـــشـــمـــل مـ ــعـ ــ ـــمــ ــ الـ
ــانــــة، وجــــــزء مــــن مــنــصــة الــــقــــاهــــرة، وقـــد  ــتــ والأســ
ــــدري جــمــيــل أحـــد أعــضــائــه فـــي وقــت  صـــرح د.قــ
ســـابـــق، بـــأن الـــوفـــد ســيــقــدم ورقــــة عــمــل ورؤيـــة 

بــالــنــقــاط الــرئــيــســيــة للمبعوث الـــدولـــي، مــوازيــة 
لورقتي الحكومة، ومعارضة الرياض، مع العلم 
أن محاولة البعض تجاهل هذا الوفد، وتعطيل 
حضوره عبر تأجيل دعــوة الأكــراد، كانت ولا 
تـــــزال مـــحـــاولـــة لـــإبـــقـــاء عــلــى مــشــاكــل جــنــيــف2، 
بــأحــاديــة تــمــثــيــل الــمــعــارضــة، الــــذي كـــان الــهــدف 
مــنــه، وضـــع خــطــاب مــتــطــرف وحــيــد ومــرهــون 
بأطراف إقليمية، في مواجهة خطاب حكومي 
ــاً، ودعــــوة  ــتـــراطـ لـــم يــكــن أكــثــر مـــرونـــة وأقــــل اشـ
الــمــعــارضــة الــســوريــة بطيفها الـــواســـع، سيجعل 
احـــتـــمـــالات الــنــجــاح أعـــلـــى، وتـــحـــديـــداً أنــهــا تضم 
قــوى سياسية كانت أول الداعين إلــى الحلول 

السياسية، والرافضين للحلول العسكرية.
لـــقـــاء الـــيـــوم مـــع الــمــبــعــوث الــــدولــــي، يـــرمـــم هــذه 
الثغرة، وسيستكمله لاحقاً دعــوة الأكـــراد، أي 
تخلص الأمم المتحدة من الضغوط، وتطبيقها 
لما جاء في قرار مجلس الأمن، القاضي بتوسيع 
الــمــعــارضــة، مــن المنصات المختلفة على  طيف 
قدم المساواة: الرياض، وموسكو، والقاهرة، 

والأستانة وغيرها..
العملية السياسية في جنيف3 تتقدم، والظرف 
مــتــاح لــتــحــقــيــق خـــروقـــات فـــي الــحــل الــســيــاســي 
للمسألة السورية، وفــق ما تؤكده تصريحات 
وزيري الخارجية الروسي والأمريكي، خلال 
أيام المفاوضات الثلاثة الأولى، وعندما يتقدم 
حــل مــســألــة مــعــقــدة كـــالأزمـــة الــســوريــة، تتكثف 
فيها اتجاهات الــصــراع الــدولــي الــيــوم، ويحدد 
شكل حلها، نــمــوذجــاً لحل أزمـــات الــعــالــم الــذي 
ــقــــوى فـــيـــه، فـــمـــن الــطــبــيــعــي  تــتــغــيــر تـــــوازنـــــات الــ
أن تـــشـــهـــد الــــســــاحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة أحـــــــداثـــــــاً تـــهـــدف 
ــفـــاوضـــات وتــلــقــي  ــمـ لــلــتــأثــيــر عـــلـــى ســـيـــر عـــمـــل الـ
بــظــالــهــا عــلــيــهــا، إلا أن الــثــابــت الأكـــيـــد بــــأن كل 
تــقــدم لــلــمــفــاوضــات ســيــزيــد الــضــجــيــج المحيط 
ــاً، إلــــى أن  بــهــا، ولــكــنــه قـــد يــقــلــل مـــن أثـــرهـــا أيـــضـ
يلغي وقــع خــطــوات الــتــقــدم الــكــبــرى الأصـــوات 

المشوشة المرافقة كلها..

ǧǧم.د

يــبــدو أنّ لاعـــب الــشــطــرنــج الـــروســـي، 
وليس غريباً أن الــروس أسياد هذه 
الــلــعــبــة عــالــمــيــاً، يــبــدو أنّ هـــذا الــاعــب 
يـــفـــرض مـــن خــــال تــحــكــم عـــــالٍ جملة 
مــن الــنــقــات الإجــبــاريــة عــلــى خصمه، 
ومــــــعــــــروف فـــــي الــــشــــطــــرنــــج أنّ دفــــع 
الخصم نحو خطوة إجــبــاريــة يستند 
إلى خطة تتضمن جملة من الخطوات 

التالية المحسوبة مسبقاً..
ــإنّ الـــدخـــول الـــروســـي  ــ بـــهـــذا الــمــعــنــى فـ
عــلــى خــط عــمــلــيــات مــحــاربــة الإرهــــاب 
فــي ســـوريـــة، كـــان نــقــلــة أولــــى، تتبعها 
نـــقـــلـــة ســــحــــب الـــــــقـــــــوات! فــــفــــي الأولـــــــى 
ــام الـــمـــبـــادرة في  ــ انــتــزعــت روســـيـــا زمـ
مـــســـألـــة مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب وأنــــجــــزت 
خلال فترة قصيرة أضعاف ما أنجزه 
تحالف واشنطن الدولي، الأمر الذي 
خفض إجــبــاريــاً الآجـــال الزمنية التي 

وضعتها واشنطن لإنهاء داعــش من 
30 عــامــاً إلـــى 10 أعــــوام ومـــن ثــم إلــى 
3 أعــــــــوام، والآن يـــجـــري حـــديـــث عــن 
اقتراب إنهاء داعــش، حتى أنّ بعضاً 
من المحللين بــدأوا بالحديث عن هذا 

الصيف بوصفه موعد إنهاء داعش!
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، دفـــــــــع الــــــدخــــــول 
الــــروســــي الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الـــســـوري 
قدماً وبشكل متدحرج، فبعد الدخول 
الــــروســــي جــــاء فــيــيــنــا الأول والــثــانــي 
وقرار مجلس الأمن 2245 واجتماع 
مــيــونــخ والـــجـــولـــة الأولـــــى مـــن جنيف 

وبداية الجولة الثانية.
في هذ التوقيت بالذات جاءت النقلة 
الثانية، الانسحاب. ففي الوقت الذي 
لا تــزال فيه أطـــراف متعددة سورية 
وإقليمية ودولــيــة غير راغــبــة بإطفاء 
النار السورية، بل وبمد حريقها إلى 
الــــجــــوار الأقـــــــرب والأبـــــعـــــد، وفـــــي جــو 
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري  مــــشــــحــــون مــ
الــمــتــعــدد الأجــنــحــة، يــقــرر الــــروس أنّ 
باتجاه  ينتقل  أن  ينبغي  الثقل  مــركــز 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا يــجــري 

وضـــــــــوحـــــــــاً ويــــــــدفــــــــع بــــــوفــــــد الــــــريــــــاض 
»الشرس« إلى حمل الورود وإلقائها 
يــمــنــة ويــــســــرى، وهــــو مـــا يـــدفـــع قــدمــاً 
حـــضـــور وتــظــهــيــر أطـــــراف الــمــعــارضــة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مــــــا يــكــســر 
احـــتـــكـــار الائــــتــــاف لــصــفــة الــمــعــارضــة، 
ــابــــل  ــقــ ذلـــــــــــك الاحـــــــتـــــــكـــــــار الـــــمـــــصـــــنـــــع بــــمــ
الــنــظــام الــســوري، بما يجعل محصلة 
الاثنين حرب بسوس تأكل الأخضر 
والــــيــــابــــس ســـــوريـــــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً وربـــمـــا 

دولياً..
ــــذوا الـــمـــبـــادرة بــالــدخــول،  ــــروس أخــ الــ
وأخـــــــذوا الـــمـــبـــادرة بـــالـــخـــروج، وأخـــذ 
الــمــبــادرة سياسياً وعسكرياً هــو أهم 
العالمية  القوة  انتقال مركز  تعبيرات 
ــــى الــســلــم«  نـــحـــوهـــم. إنّ »الـــجـــنـــوح إلـ
الذي يفرضه الروس اليوم، يستتبع 
ضمناً احتمال إجبار الأمريكيين على 
الــــدخــــول مــــع الـــــــروس ضـــمـــن تــحــالــف 
دولي جديد موحد لمحاربة الإرهاب، 
وهــــــــذا يـــعـــنـــي لـــجـــم الـــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــــة، وعــــــن الأدوار  ــــوريــ ــــن ســ نـــهـــائـــيـــاً عـ
ــلـــمـــركـــز  ــا لـ ــهــ ــدمــ ــقــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــات الــ ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ

الـــفـــاشـــي الـــعـــالـــمـــي، وهـــــذا يــعــنــي إنــهــاء 
الشكل الــحــاد مــن الــصــراع الــروســي- 
الأمــــــــريــــــــكــــــــي، وتـــــــــأريـــــــــض احـــــتـــــمـــــالات 
ــبـــــرى لـــمـــصـــلـــحـــة إقـــــــرار  ــ ــكـ ــ ــــروب الـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــأنّ الــعــالــم قـــد تغير  ــ دولـــــي وإقــلــيــمــي بـ
وبـــأن الأوزان قــد تغيرت ولا بــد من 

التوافق مع المتغيرات.
الروس بخطوتهم هذه، التي يصعب 
فهمها على من يفكرون وفق إحداثيات 
»العالم القديم«، إنما يسحبون القوى 
الــقــانــون  المختلفة نــحــو ســاحــة تنفيذ 
الــــدولــــي، ويــحــجّــمــون بـــذلـــك الــنــزعــات 

الفاشية الجديدة ويؤرضونها. 
ــــوى الـــــــــــســـــــــــوري، فــــــــإنّ  ـــتــ ـــســـ ــ ــمـ ــ ــــى الــ ـــلــ ــ عـ
ــنـــي فــــتــــح »أوتـــــســـــتـــــراد«  الــــخــــطــــوة تـــعـ
الــحــل السياسي حتى أقــصــاه، وحتى 
نــــــهــــــايــــــاتــــــه، وهــــــــــــذا مــــــــا تــــــــحــــــــاول قـــــوى 
ســوريــة مــتــعــددة الــتــكــيــف مــعــه، ولكن 
لـــســـوء حــــظ الـــبـــعـــض، ولـــحـــســـن حــظ 
الـــمـــحـــطـــة  لافـــــــتـــــــات  أنّ  الــــــســــــوريــــــيــــــن، 
ــيــــرة تــشــيــر إلــــى بــوصــلــة الــشــعــب  الأخــ
السوري وليس إلى أماني الفاسدين 

الكبار وتجار الحروب والأزمات..

يقارب اليوم الثالث من اجتماعات جنيف3 المعنية بالمفاوضات 
السورية على الانتهاء.وخلال الأيام الثلاثة أتت مجمل التصريحات 

من الأطراف الدولية جميعها، والأممية، والسورية المعنية 
بالمفاوضات متفائلة، وتقول بأن المفاوضات »تسير قدماً«..

اللاعب الروسي: نقلات إجبارية على »أوتستراد« الحل السياسي!
لا تزال تتدحرج مفاعيل 

القرار الروسي ببدء سحب 
القوات من سورية. وردود 

الفعل الدولية المتفاجئة، 
من واشنطن وحتى أصغر 

حكومات المنطقة، بدأت 
بالتكيف مع الخطوة، من 

حيث الشكل على الأقل، 
ولكّن السلوك السياسي 
العام لواشنطن أساساً 

ولغيرها من القوى يضع 
علامات شك كبرى حول 

مدى فهم هؤلاء جميعهم 
للمضمون الحقيقي 

للخطوة ولمعانيها وما 
سيترتب عليها..



قاسيون ـ العدد 750 الأحد 20 آذار 2016   12www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2016(

الفارق بين جولتي جنيف3
»أولًا، الـــجـــولـــة الــثــانــيــة تــخــتــلــف فـــي ظــروفــهــا 
عــن الأولـــــى. تــعــرفــون أنـــه بــعــد الــجــولــة الأولـــى 
جرى إدخال مساعدات إنسانية، وجرى وقف 
الأعمال العدائية، وجرى انسحاب جزئي كبير 
ــــذا خــلــق مــنــاخــاً مــائــمــاً  لــلــقــوات الـــروســـيـــة، وهـ
المطلوبة من  الأساسية  القضية  للتركيز على 

جنيف وهي الحل السياسي« )2(

جدول العمل
»جــــدول الأعـــمـــال سيبحث الــقــضــايــا الأســاســيــة 
المتعلقة بالحل السياسي حسب قرار مجلس 
الأمــــن: أولًا مــوضــوع الــهــيــئــة الانــتــقــالــيــة، ثانياً 
موضوع الدستور، ثالثاً موضوع الانتخابات. 
وأنــــا أعــتــقــد أنـــه كــفــى الــشــعــب الـــســـوري نــقــاشــاً 
بــيــن الــمــعــارضــة والــنــظــام وأطـــــراف الــمــعــارضــة 
الــمــخــتــلــفــة عــلــى الــتــلــفــاز، وآن الآوان لــلــحــديــث 
ــدّي عـــلـــى طـــــاولـــــة الــــمــــفــــاوضــــات مـــــن أجـــل  ــ ــــجــ الــ
الوصول إلى قواسم مشتركة، ووضع تعاريف 
واضحة ونهائية لكل الأفكار والخطوات التي 
يتضمنها قرار مجلس الأمن وجميع القرارات 

الدولية منذ بيان جنيف1 وحتى اليوم«)6(
المحادثات مباشرة أم غير مباشرة

»ســتــكــون إحـــدى الأفــكــار الــتــي سنطرحها غــداً 
عـــلـــى دي مـــســـتـــورا ولا نـــــرى مـــانـــعـــاً لـــهـــا هــي 
تــحــويــل الــمــحــادثــات إلـــى مــحــادثــات مــبــاشــرة«، 
وأضــــــــاف فــــي تـــوضـــيـــحـــه لـــعـــوائـــق الـــمـــحـــادثـــات 
المباشرة بالقول: »إن حجم الهوة بين النظام 
وبــيــن الــمــعــارضــة كبير، وإنـــه مــن الممكن لبدء 
المحادثات المباشرة أن يؤدي لفشل العملية 
كلها بينما لا أعتقد أن محادثات مباشرة مع 
ــــو كــذلــك  ــد الــديــمــقــراطــيــيــن الــعــلــمــانــيــيــن، وهـ ــ وفـ
وفــد العقلانيين، يمكن أن يــؤدي إلــى النتيجة 
نفسها، بل يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إحداث 
اختراقات هامة على المستوى السياسي«)1(.

العقبة الأساسية
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ »الـــــعـــــقـــــبـــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة هــــــــي فــــــــي الـ
الــمــوجــوديــن فــي جنيف جميعاً، لأن الأكثرية 
ما زالــت غير مصدقة أن المفاوضات الحقيقة 
الـــتـــي تـــجـــري تــنــفــيــذاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــــن قد 
بــدأت فعلياً. والبعض مــا زال يظن أنــه مجرد 
كلام بكلام. أنا أعتقد أن قرار مجلس الأمن قد 
أخذه المجتمع الدولي ليس لكي يبقى مجرد 
ليست  الــســوريــة  تنفيذ، والمشكلة  قـــرار دون 
ســوريــة فــقــط، وإنــمــا إقليمية وعــالــمــيــة، ولــذلــك 
فــالــمــطــلــوب تــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار، وشــكــل تنفيذه 
هـــو بـــحـــوار ســـــوري- ســـــوري، وهــــذا الــحــوار 
فيه وجــهــات نــظــر، وقــد ينشأ ضمنه خــافــات، 
ولكن يجب أن نجد في أنفسنا الإرادة وروح 
الــخــافــات، ليس  المسؤولية الكافية كــي نذلل 
بــانــتــصــار طـــرف عــلــى طـــرف ســيــاســيــاً، بـــل من 

خلال الوصول إلى حلول وسط« )6(
صفة وفدنا

ــــد الــديــمــقــراطــيــيــن  ــــول طــبــيــعــة مـــشـــاركـــة وفـ وحــ
العلمانيين، في المحادثات الحالية في جنيف، 
وفــي ســؤال عن احتسابه على أي طــرف، رد 
قدري جميل: »نحن معارضة قبل المعارضات 
الأخـــرى، نحن معارضة تاريخية، وليس منذ 

15 آذار فــقــط، بــل منذ عــقــود، ولــذلــك لا يمكن 
لأحـــــد أن يــــــــزاود عــلــيــنــا فــــي هـــــذا الأمــــــــر، نــحــن 
وكـــمـــعـــارضـــة ســـيـــاســـيـــة رفـــضـــنـــا حـــمـــل الـــســـاح 
لأنــنــا كنا مدركين أن الأمـــر ســيــؤدي بسورية 
إلـــى مــا لا تــحــمــد عــقــبــاه، وكــمــعــارضــة سياسية 
طالبنا ونطالب بتغير جــذري للنظام، وليس 
بتغير رموزه فقط، لأن تغيير الرموز سيبقي 
النظام ويأتي برموز جديدة. لذلك نحن نعتقد 
ــــأن مــوقــفــنــا بــالــتــغــيــيــر هــــو الــمــوقــف  جـــازمـــيـــن بـ
الصحيح لأنه يريد تغير النظام تغييراً شاملًا 
جــذريــاً اقــتــصــاديــاً اجتماعياً وســيــاســيــاً، وليس 
عملية تجميل سطحية توحي للناس وتضللهم 

بأنه جرى التغيير كما في دول أخرى«)1(
ــــاء(، عــنــدمــا الــتــقــيــنــا مـــع دي  ــــعـ »الـــبـــارحـــة )الأربـ
مــيــســتــورا، قــال لنا إذا كنتم أنــتــم مستشارين، 
فــــوفــــد الــــحــــكــــومــــة مــــســــتــــشــــار، ووفــــــــد الــــريــــاض 
مــســتــشــار، لأنــنــا نــتــشــاور مــع الــجــمــيــع. انتهينا 
مــــــــن الـــــلـــــغـــــط والــــــتــــــشــــــويــــــش الــــــــــــذي قــــــامــــــت بـــه 
ــائــــل الإعـــــــام الـــعـــربـــي بــقــولــهــم إنــنــا  بـــعـــض وســ
مــســتــشــارون بـــهـــدف الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة وفــدنــا 
لأنـــه وفـــد عــاقــل يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً 
مــن أجــل الــوصــول إلــى حــل. يــجــوز أن ذلــك لا 
يروق لهذا أو ذاك، لكن ما يهمنا هو أن يروق 

للشعب السوري«)2(.
»وفـــــدنـــــا )وفـــــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــيـــن(، 
يـــرى بــأكــثــريــتــه أنّ الــمــحــادثــات يــجــب أن تــبــدأ 
فوراً وبمن حضر، لأنّ حضور هذا الوفد هو 
مكسب حقيقي لأنه يعني كسر معادلة جنيف2 
التي احتكر فيها قسم من المعارضة السورية 

حق تمثيل المعارضة« )3(
ــائـــل دعــــــوة، ومـــتـــن الــرســالــة  »نـــحـــن تــلــقــيــنــا رسـ
الـــتـــي وصـــلـــتـــنـــا، هــــي نــســخــة طـــبـــق الأصــــــل عــن 
ــا )الائــــــــــتــــــــــاف( حـــــول  ــاهــ ــقــ ــلــ ــــي تــ ــتــ ــ الــــــرســــــائــــــل الــ
الـــمـــهـــمـــات الـــمـــطـــلـــوب حـــلـــهـــا فــــي جـــنـــيـــف. نــحــن 
نــعــتــبــر أنــفــســنــا وفـــــداً مـــفـــاوضـــاً، لــكــن إلــــى الآن، 
ــــع الأســـــــف، لــــم يــنــطــق دي مـــيـــســـتـــورا هـــذه  ومـ
ونحن  مستشارين،  لسنا  بأننا  سمانا  الكلمة، 
ــا بـــــــأن نــــكــــون وفــــــــــداً مــــفــــاوضــــاً،  ــنـ ــقـ ســـنـــنـــتـــزع حـ
ونناضل ونعمل كي يكون كل المعارضين في 
وفد واحــد. علينا أن نجد طريقة لنشكل وفداً 
واحداً، لأن ذلك يسهل المحادثات. لذلك، قلنا، 
نحن وفد منصة موسكو والقاهرة، بأننا لسنا 
ضد إيجاد صيغة وحدة مع وفد الرياض، لكن 
لدينا مبادئ يجب الالتزام بها: عدد متساوي 
للطرفين، وصلاحيات متساوية، وأهلًا وسهلًا 

بعد ذلك« )2(.
»عــدم إقــرار الأمــم المتحدة، وتوضيحها لدور 
وصـــاحـــيـــات وفــــد الــديــمــقــراطــيــيــن الــعــلــمــانــيــيــن، 
يــعــتــبــر مـــخـــالـــفـــة لــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن 2254، 
الــــــــــذي نــــــص عــــلــــى ضــــــــــــرورة تــــوســــيــــع تــمــثــيــل 
الــمــعــارضــة الــســوريــة، لتشمل كــل مــن منصتي 
الــــقــــاهــــرة ومــــوســــكــــو، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــريـــاض 

وغيرها.«)5(
ــــن أحــــد  ــــديــ ــــز الــ ــلــــى قـــــــول رمـــــــــزي عــ وتــــعــــلــــيــــقــــاً عــ
مساعدي دي مستورا بأن وفد الديمقراطيين 
العلمانيين ليس استشارياً، قال جميل: »لأول 
مــــرة أســـمـــع مـــن أوســــــاط الأمـــــم الــمــتــحــدة أنــنــا 
لسنا مستشارين، ونحن كنا دائماً نقول ذلك، 
ــــذي كــان  ــــام الـ وفــــي هــــذا رد عــلــى بــعــض الإعــ

د. جميل: قريبون من إحداث اختراق هام في المفاوضات
أجرت مجموعة من وسائل الإعلام العربية والعالمية خلال الأسبوع الفائت، جملة من 

اللقاءات مع د. قدري جميل، عضو وفد الديمقراطيين العلمانيين المعارض إلى جنيف، 
وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وذلك بالتوازي مع مجريات مؤتمر جنيف3. 

ومن بين هذه الوسائل: روسيا اليوم، الميادين، سبوتنيك، رووداو، سكاي نيوز عربية، 
وصحيفة القدس العربي.

فيما يلي نجمل النقاط والأفكار الأساسية التي تطرق لها الرفيق قدري جميل أمين حزب الإرادة 
الشعبية في اللقاءات المختلفة..

يـــكـــرر هــــذه الـــمـــقـــولـــة«. واعــتــبــر جــمــيــل أن هــذا 
الـــتـــوضـــيـــح هــــو خـــطـــوة أولــــــى إيـــجـــابـــيـــة، لــكــنــهــا 
منقوصة، حيث أكد على أن »المطلوب خطوة 
إضافية مــن الأمـــم المتحدة لتوضح بأننا وفد 
المساواة  قــدم  على  العلمانيين  الديمقراطيين 
ــيــــث الــــصــــاحــــيــــات  مــــــع وفــــــــد الــــــــريــــــــاض، مــــــن حــ

والمهام«.)5(
وأشــار جميل »أعتقد أنه تجري ضغوط على 
الأمم المتحدة، وهي تجاوزت المرحلة الأولى 
منها بــإعــان أنــنــا لسنا مستشارين، وبــقــي أن 
تـــتـــجـــاوز الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة وتــــقــــول بـــأنـــنـــا وفـــد 
كامل الصلاحيات، وهــو واجبهم تنفيذاً لقرار 

مجلس الأمن 2254«. )5(

مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي
وحـــــول مــشــاركــة حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
ــــاد  ــــحـ ــيــــل: »يــــشــــكــــل وفـــــــد حـــــــزب الاتـ أشـــــــــار جــــمــ
ــا، وفــد  الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن وفــــدنــ
مـــنـــصـــتـــي الـــــقـــــاهـــــرة ومــــوســــكــــو وجـــــــــرى مــنــعــه 
مــــن الـــمـــشـــاركـــة بــــقــــرار تــعــســفــي تـــحـــت الــضــغــط 
التركي، الــروس وعدونا خيراً، والأمريكيون 
منذ الجولة الماضية قالوا أن حضور الأكــراد 
سيكون لاحقاً، وأنا اعتقد أن الضغط الأمريكي 
ــــراك لــيــس كــافــيــاً لــتــذلــيــل هـــذه العقبة،  عــلــى الأتـ
ولكنهم أي الأمريكيون، قد وعدوا بأنه سيتم 
حــل مشكلة تمثيل الأكــــراد قــبــل نــهــايــة الجولة 
الثانية، ونحن متمسكون بهذه المشاركة، على 
ــــزءاً لا  اعــتــبــار حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، جـ
يتجزأ من المعارضة السورية، وهــم معارضة 
تـــاريـــخـــيـــة ولـــيـــســـت طــــارئــــة كـــمـــا الـــبـــعـــض، وهـــم 
معارضة لها وزنها السياسي والعسكري على 
الأرض ولا يمكن الحديث عن حل في سورية 

دونهم« )1(
»تــــلــــقــــيــــنــــا وعـــــــــــــــــوداً وتــــــــأكــــــــيــــــــدات أن الاتــــــحــــــاد 
ــــذيـــــن تــمــت  الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــمـــثـــاً بــالــمــمــثــلــيــن الـ
تسميتهم ضمن وفدنا، ستجري دعوتهم ضمن 

الجولة الحالية«.)4(
ــــة عـــن  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ الـ يــــتــــحــــمــــل  ــــورا  ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ مـ »دي 
ــــوة الأكــــــــراد بـــوصـــفـــه مـــمـــثـــاً لــلــتــوافــق  ــــدم دعــ عـ
الـــدولـــي. إن كـــان الأمــريــكــيــون قــد عــزمــوا على 
دعــوة الأكـــراد، والــروس أيضاً كانوا يصرون 
ــاك أيــــــة مــشــكــلــة  ــنــ ــــا أعـــتـــقـــد أن هــ عـــلـــى ذلــــــــك، فـ

فـــي دعــوتــهــم، وبــالــتــالــي فـــإن الـــقـــوى الإقليمية 
تلعب دوراً معرقلًا  أن  الــصــغــيــرة لا تستطيع 

كبيراً في هذا الموضوع« )6(

هيئة الحكم الانتقالية
ــلــــة  وحــــــــــــول الـــــــخـــــــاف عـــــلـــــى تـــــوصـــــيـــــف الــــمــــرحــ
الانتقالية بين النظام والمعارضة، قال جميل: 
ــيــــة  »قـــــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن والـــــــــقـــــــــرارات الــــدولــ
مــنــذ جــنــيــف1 تـــقـــول بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، وهـــذه 
يقول  النظام  انتقالياً.  تتطلب جسماً  المرحلة 
بــــأن الــجــســم الانـــتـــقـــالـــي هـــو حــكــومــة مــوســعــة، 
والـــمـــعـــارضـــة الـــمـــتـــشـــددة، تـــريـــد هــيــئــة انــتــقــالــيــة 
غـــيـــر مـــعـــروفـــة الـــمـــعـــالـــم والـــصـــاحـــيـــات، ودون 
تـــحـــديـــد، وقــــد شــبــهــت فـــي حــيــنــهــا مــنــطــقــهــم في 
معالجة هذه المسألة، بمنطق مجالس قيادات 
الثورة بعد الانقلابات العسكرية في سورية، 
بينما المطلوب حسب قرار جنيف1 هو جسم 
انــتــقــالــي بــالــمــوافــقــة الــمــتــبــادلــة والـــتـــراضـــي بين 
الــطــرفــيــن، أي أنــهــمــا يــجــب أن يــقــبــا ببعضهما 
الـــبـــعـــض، فــعــلــى الـــنـــظـــام أن يــتــقــبــل الــمــعــارضــة، 
وكذلك الأمر على المعارضة أن تتقبل النظام، 
والــجــســم الانــتــقــالــي بــالــنــهــايــة، يــجــب أن يتحدد 

بتوافقات الطرفين وبشكل عادل«)1(
وأضــاف: »تكمن مهمة المرحلة الانتقالية بأن 
يــكــون لــلــجــســم الانــتــقــالــي الــصــاحــيــات الــكــافــيــة 
لتنفيذ قــــرار مــجــلــس الأمــــن وهــــذا مــا سيُبحث 

على طاولة المفاوضات«)1(.

بين اللامركزية والفيدرالية
الفدرالية كانت أيضاً سؤالًا مطروحاً، ليوضح 
ــام فــــي جــبــهــة  ــعــ ــمـــوقـــف الــ د.قـــــــــدري فــــي رده الـ
التغيير والتحرير من هذه المسألة قائلًا: »لندع 
هذا الموضوع يُبحث على طاولة المفاوضات. 
نحن في الجبهة نرى أن الفيدرالية هي أقصى 
درجــــات الــامــركــزيــة، والــمــطــلــوب فــي ســوريــة 
أن نــبــحــث الـــحـــدود الــعــقــانــيــة والــمــعــقــولــة بين 
ــيـــة تــتــطــلــب  ــفـــدرالـ ــالـ ــة، فـ ــزيــ الـــمـــركـــزيـــة والــــامــــركــ
وجود أطراف، أما في الحالة السورية فيوجد 
طرف واحد، بل جزء من طرف واحد، يطالب 
بالفدرالية. ونحن ضد أي فدرالية على أساس 
ديـــنـــي أو طـــائـــفـــي أو قـــومـــي لــيــتــبــقــى احــتــمــال 
ــــرافـــــي، ولا أحــــد  ــغـ ــ الــــفــــدرالــــيــــة عــــلــــى أســــــــاس جـ

جميل لـ رووداو: 
الحقوق المشروعة 
للأكراد هي جزء من 

مشكلة الحقوق 
الديمقراطية 

العامة في سورية 
ولا يمكن أن تحل 

خارج هذا الإطار
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نحن مع »اللامركزية الإدارية الواسعة« فقط!
سحب القوات الروسية

حول سحب الجزء الأساسي من القوات الروسية العاملة في سورية، والذي شكّل 
مفاجأة بالنسبة لكثيرين، قال جميل: »أولًا: تم تنفيذ الأهداف الأساسية 

للعملية العسكرية الروسية، وهي إيقاف انهيار الدولة السورية أمام تمدد 
الإرهاب، وثانياً :هذا القرار سيعطي زخماً جديداً للعملية السياسية، أما ثالثاً 
:فإنه سيؤدي إلى تحقيق العملية السياسية لهدف توحيد السوريين وتوجيه 

جميع بنادقهم نحو الإرهاب، الذي كان يتقدم وبدأ ينحسر الآن، ومن أجل 
استئصاله نهائياً. وأخيراً يمكن أن أقول أنه رغم كل الكلام الإعلامي الموجه 

ضد الروس، والذي كان منتشراً بالفضاء الإعلامي وعند بعض السياسيين حول 
العملية العسكرية، فقد جاء قرار الإنهاء ليثبت أن الروس كانوا صادقين حين 

قالوا أن العملية مؤقتة، وأعتقد أن حظوظ العملية السياسية أكثر وأكبر بعد 
هذا القرار«)1(.

وبما يخص دلالات تزامن سحب روسيا لقواتها مع المباحثات غير المباشرة، 
والمباشرة لاحقاً في جنيف قال جميل: »برأيي القرار الروسي بإيقاف العمليات 

العسكرية وانسحاب القوى الأساسية من الطيران، له توقيته الزمني السابق، 
والذي كان يسير بشكل مستقل عن العملية السياسية، ولكن حصل أن ارتبط 

الأمران مع بعضهما البعض، وهذه باعتقادي )بادرة خير( لأنها ستدفع العملية 
السياسية إلى الأمام«.)1(

فــي ســوريــة يــطــالــب بــفــدرالــيــة إلا هـــذا الــطــرف 
ــــي الـــمـــكـــونـــات  ــاقـ ــ ــاً، بـــيـــنـــمـــا بـ ــ ــيــ ــ ــــزئــ الـــــوحـــــيـــــد، وجــ
الجغرافية في سورية لا تطالب بالأمر نفسه 
حــيــث أن الــفــدرالــيــة تتطلب عــلــى الأقـــل وجــود 

طرفين!«)1(.
ــــر أوضـــــــح جـــمـــيـــل وجــــهــــة نــظــر  ــــي لــــقــــاء آخــ وفــ
الــجــهــة الــســيــاســيــة الــتــي يمثلها بــاتــســاع أكــبــر 
ــــة،  ــــزيـ ــــركـ ــا نــــتــــحــــدث عــــــن الـــــامـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ فــــــقــــــال: »عـ
فـــالـــمـــطـــلـــوب هـــــو الــــبــــحــــث بــــعــــاقــــة الـــمـــركـــزيـــة 
باللامركزية ودرجــة كل منهما. هذه القضايا 
متعلقة بالمناطق والمحافظات والصلاحيات 
الـــــــتـــــــي يـــــجـــــب تــــفــــويــــضــــهــــا مــــــــن الــــــمــــــركــــــز إلـــــى 
الأطــــراف. إن مشكلة ســوريــة مثل مشكلات 
الأنـــظـــمـــة الـــمـــركـــزيـــة كـــلـــهـــا، وهـــــي أن الـــمـــركـــز 
متخم بالصلاحيات، والأطراف لا صلاحيات 
لــديــهــا، مــمــا يــؤثــر عــلــى تــطــورهــا الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي. يــجــب تغيير خــريــطــة التعامل، 
والــمــوضــوع يتطلب اتــفــاقــاً ســـوريـــاً- ســوريــاً 
لــلــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــبـــاد مـــن أجــــل تــأمــيــن 
الأســـــــــــــــــــاس لــــــــانــــــــطــــــــاق الأكــــــــــبــــــــــر والأوســــــــــــــــع 

للأمام.«)2(
ــــاك رغــــبــــة عـــنـــد الـــبـــعـــض فــي  ــنـ ــ وأضـــــــــــاف: »هـ
مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة والـــــمـــــنـــــاطـــــق الـــــكـــــرديـــــة 
الأخـــرى بــإعــان نظام فــدرالــي. وهنا أقــول: 
نــحــن مــع الــحــقــوق الــمــشــروعــة لـــأكـــراد، لكن 
الــحــقــوق الــمــشــروعــة يــجــري الـــوصـــول إليها 
ــــة. هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة لا  ــــروعـ ــــشـ عــــبــــر وســـــائـــــل مـ
تحل إلا بالتوافق والتراضي والاتــفــاق بين 
الـــســـوريـــيـــن جــمــيــعــهــم. نــحــن نـــدافـــع عـــن حق 
الأكــــــراد بـــوجـــودهـــم فـــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف. 
ــلـــوك الإقــــصــــائــــي الــــــذي ضــغــطــت  ونــــديــــن الـــسـ
تركيا، بالدرجة الأولى، باتجاهه. لكن، ومن 
جــهــة أخــــــرى، نــعــتــب عــلــى أصـــدقـــائـــنـــا هـــؤلاء 
لأنهم كانوا سيتسرعون باتخاذ قرار نهائي 
بتشكيل معين، أو فدرالية معينة. لا يجوز 
وضـــع جـــزء مــن الــشــعــب الــســوري بمواجهة 
الجزء الآخر واصطناع معركة غير أساسية 
في الواقع الموضوعي. سورية الديمقراطية، 
ــيــــة، عـــلـــيـــهـــا أن تـــكـــون  ــقــــراطــ ــمــ كـــــي تــــكــــون ديــ
ديــمــقــراطــيــة لأبـــنـــاء الــشــعــب الــــســــوري كلهم 
ولــقــومــيــاتــه كــلــهــا ومــكــونــاتــه كــلــهــا. والــحــقــوق 
الـــمـــشـــروعـــة لــــأكــــراد هــــي جـــــزء مــــن مــشــكــلــة 

الحقوق الديمقراطية العامة في سورية، ولا 
يمكن أن تحل خارج هذا الإطار. لذلك، فإن 
نــضــالــنــا، بــشــكــل عــــام، مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
وتـــأمـــيـــنـــهـــا وتــثــبــيــتــهــا فــــي ســـــوريـــــة، وتــغــيــيــر 
الــدســتــور، وإيــجــاد الضمانات لــذلــك، هــو في 
آن واحــــد إيـــجـــاد الــضــمــان لإخــوانــنــا الأكــــراد 
كي لا يجري اضطهادهم في المستقبل، كما 

جرى في الماضي« )2(
وفـــي طـــرح الــبــديــل الــمــطــلــوب مــن وجــهــة نظر 
إداريــة  الشعبية، والمتمثل بلامركزية  الإرادة 
واســعــة تستند إلــى مركزية قوية ومــرنــة، قال 
جـــمـــيـــل: »يـــجـــب إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــشــكــل الإدارة 
الــــمــــركــــزيــــة، بـــحـــيـــث تـــمـــنـــح صـــاحـــيـــات واســـعـــة 
لـــلـــمـــنـــاطـــق، ضـــمـــن لامــــركــــزيــــة إداريــــــــــة واســــعــــة، 
لــيــســت لامــركــزيــة طــائــفــيــة، ولــيــســت لامــركــزيــة 
دينية، وليست لامركزية قومية، لأن سورية 
بــلــد مـــتـــعـــدد. فـــالـــامـــركـــزيـــة بــمــعــانــيــهــا الــطــائــفــيــة 
أو الــديــنــيــة أو الــقــومــيــة، تــــؤدي إلـــى الــتــفــتــيــت، 
فسورية عبارة عن حوالي 40 مكون، إن كان 
كل مكون من هذه المكونات سيحمل )بقجته( 
ويــذهــب، سنخلق مشكلة كــبــيــرة فــي ســوريــة. 
المناطق ليست بحاجة  أن  لكن ذلــك لا يعني 
إلــى لا مركزية. وهنا أريــد أن أقــول: المناطق 
المتخلفة فــي ســوريــة تسميها الحكومة، أدبــاً، 
مناطق نائية، فدرعا بعيدة عن دمشق حوالي 
150 كــلــم وتــســمــى مــنــطــقــة نــائــيــة، والــقــامــشــلــي 
بــعــيــدة عـــن دمــشــق حـــوالـــي 700 كــلــم وتسمى 
منطقة نــائــيــة، وفـــي الــمــقــايــيــس الــعــصــريــة 700 
كــلــم لــيــســت بــعــيــدة. لـــمـــاذا هـــي مــنــاطــق نــائــيــة؟ 
ــــراف،  ــــوارد الأطـ لأن الــمــركــز كـــان يــبــتــلــع كـــل مـ
ولا يعطي لها شيئاً. فمحافظة الجزيرة أغنى 
المناطق في سورية من حيث الموارد، وأفقر 
محافظة مــن حــيــث الــدخــل، مــا هـــذا التناقض؟ 
هذا لا يجوز له أن يستمر، لأنه يخلق خزاناً 
للانفجار، فهذا عدا عن أنه غير عــادل، وليس 
فــيــه مـــســـاواة، ولا أخــاقــي، فــإنــه أيــضــاً موقف 
التطور والسير نحو  غير عقلاني لأنــه يمنع 

الأمام«. )2(

الهدف الأساسي
»الــشــعــب الــســوري يهمه الــخــروج مــن الــكــارثــة، 
هــذه هــي المهمة الــكــبــرى. الــمــوقــف الــاأخــاقــي 

الـــيـــوم أن بــعــض الــســيــاســيــيــن مـــن هــــذا الــطــرف 
أو ذاك، وعــددهــم لا يتجاوز المائتي شخص، 
يعطلون الحل بسورية، هــذا الحل الــذي يمس 
الملايين من السوريين، وذلك من أجل الخلافات 
السياسية الضيقة. بينما المطلوب اليوم إنقاذ 
ــــاذ ســــوريــــة كـــبـــلـــد، أمـــا  ــقـ ــ الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وإنـ
القضايا الأخرى فلدينا الوقت لكي نحلها بشكل 
سلمي بين بعضنا البعض عبر الــحــوار، وعبر 
صــنــاديــق الانــتــخــابــات. لــذلــك المشكلة الــيــوم أن 
هنالك أطــرافــاً لا تــريــد أن تــتــوقــف، وكــل طرف 
لديه رأيــه وهــو حــر بــرأيــه. طــرف يقول ثــورة، 
وطـــرف يــقــول أزمــــة، أمـــا الــيــوم فيجب التركيز 
على الأساسي وهو إيقاف الإرهــاب لأنه يهدد 
الــبــاد، وإيــقــاف الكارثة الإنسانية التي عرفتها 
ــــم الــمــتــحــدة بــأنــهــا أكـــبـــر كـــارثـــة بــعــد الــحــرب  الأمـ

العالمية الثانية« )2(
الإرادة  حــــــــــزب  ســــــيــــــاســــــي،  كـــــتـــــيـــــار  ــــن  ــ ــــحـ ــ »نـ
الـــشـــعـــبـــيـــة، وجـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، كــنــا 
نـــقـــول مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى لا يــمــكــن حــســم 
هـــكـــذا صــــراعــــات بـــالـــقـــوة، ونــــزاعــــات مـــن هــذا 
الـــنـــوع لا تــحــل إلا بــالــنــقــاشــات والــــحــــوارات 
وبالتراضي وبالاتفاق بين جميع الأطــراف. 
والسؤال كان متى ينزل عقل الرحمن علينا 
ونفهم أن هــذا الموضوع لا حــل لــه إلا على 
الطاولة؟ هل عندما يكون هناك 3000 قتيل 
ألـــفـــاً قــتــيــل أم مئة  أم 10 آلاف قــتــيــل أم 30 
ألــف قتيل..؟ مع الأســف الشديد وصلنا الى 
هذه القناعة مع 300 ألف قتيل، والبلد نصفه 
مـــدمـــر عــمــلــيــاً، وكـــــان مـــن الــمــمــكــن قــبــل وقــت 
ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، ولــــكــــن فــي  طــــويــــل أن نـــحـــل هــ
التاريخ لا يوجد كلمة »لو«، المهم الآن هو 

الخروج من هذه المشكلة«.)2(

الآفاق والتوقعات
»أعتقد أن الفرص كبيرة جداً لأن هناك عقبات 
قد ذللت كالمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق 
الـــنـــار أو مـــا ســمــي بــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة، 
والذي حقق نجاحاً جيداً، وهذا يعطي بصيص 
أمل، ويمكننا القول أننا نستطيع المضي قدماً 
فــي الــحــل الــســيــاســي، ولكننا مــا نـــزال نــأمــل أن 
الجزء من وفدنا، المجمّد والمبعد، أي الاتحاد 
ــــي، يــــجــــب أن يـــــدعـــــى إلــــــــى مــــائــــدة  ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ

المفاوضات«. )6(
ــــوقـــــع د. جـــمـــيـــل خــــــروقــــــات مـــهـــمـــة عــلــى  ــا تـ كــــمــ
صـــعـــيـــد الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي مـــــوضـــــحـــــاً: »أعـــتـــقـــد 
ــتـــوقـــع خـــــروقـــــات مــهــمــة  ــه مــــن الـــمـــمـــكـــن أن نـ ــ أنــ
عــلــى صــعــيــد الــحــل الــســيــاســي، فــالــهــدنــة نجحت 
كما  لمحتاجيها  الإنسانية تصل  والــمــســاعــدات 
لم تصل سابقاً، وينبغي تعزيز هذين الأمرين، 
والــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة الــعــســكــريــة بــتــوقــفــهــا تفتح 
آفاق رحبة للوصول إلى الاتفاق، وهي رسالة 
جــديــة لــأطــراف المتشددة هنا وهــنــاك، حيث 
تُعتبر رسالة للمعارضة المتشددة التي تبالغ 
بالوجود الروسي إلــى حد وصفه بالاحتلال، 
ــاً مـــؤقـــت  ــعــ ورســـــالـــــة لـــلـــنـــظـــام بــــــأن الـــــوجـــــود فــ

وليس أبدياً« )1(
»أعتقد أننا الآن قريبون مــن إحـــداث اختراق 
هـــام وكــبــيــر فــي الــمــفــاوضــات الــســوريــة بحيث 
نــســتــطــيــع تــنــفــيــذ قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2254 

بكامل حجمه، وبكل تفاصيله«)2(
ونــــهــــايــــة تــــحــــدث جـــمـــيـــل عــــن تــــفــــاؤلــــه بــالــجــولــة 
ــتـــهـــم بــــأنــــنــــي دائــــــمــــــاً مـــتـــفـــائـــل،  ــيــــة: »أنــــــــا مـ ــالــ الــــحــ
والـــتـــفـــاؤل بــهــذا الــمــعــنــى، هـــو تـــفـــاؤل ســيــاســي، 
وثقة بالمستقبل وثقة بقدرة الشعب السوري 
ــــة عــلــى  ــفـ ــ ــــريـ ــــشـ ــيــــة الــــحــــيــــة والـ ــيــــاســ وقـــــــــــواه الــــســ
الانتصار، وغير المتفائل لا يملك الثقة بخطه 
السياسي أو شعبه أو تنظيمه، نحن متفائلون 
لــعــدم وجـــود خــيــار أمــامــنــا إلا الانــتــصــار، وهــو 
قدرنا، وهنا أريد أن أستشهد بما قاله المرحوم 
ســعــد الله ونـــوس فــي أوائــــل التسعينات: )مــا 
يجري لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ ونحن 
مــحــكــومــون بــــالأمــــل، وأريــــــد هــنــا أن تــســمــحــوا 
لــي بــأن أعــيــد صياغة هــذه الــفــكــرة بــالــقــول )ما 
يــجــري هـــو بـــدايـــة الــتــاريــخ ونــحــن مــحــكــومــون 

بالانتصار(« )1(
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تدخل روسيا و»انسحابها«: 

حرب على »الحرب على الإرهاب«

ǧǧأحمد الرز

قبل 15 عاماً من الآن، وفي 2001/9/20 تحديداً، 
وقف الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، 
ليعلن للعالم ما درج على تسميته باستراتيجية 
»الحرب على الإرهاب«، خالقاً بذلك عدواً جديداً 
لواشنطن بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 1991، 
الذي كان وجوده سبباً كافياً بحد ذاته لتخوض 
ــا بـــاســـم مـــكـــافـــحـــة الــشــيــوعــيــة،  ــهـ ــنـــطـــن حـــروبـ واشـ
باعتبارها »خــطــراً محدقاً على البشرية«، يجب 
الـــخـــاص مـــنـــه، مــمــا فــتــح لــهــا مـــســـاحـــات واســعــة 

للنشاط العسكري المباشر وغير المباشر.  
ــــت الـــيـــد  ــانـ ــ ــــى الــــــيــــــوم، كـ ــتـ ــ ــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــيــــن، وحـ مــ
الأمريكية في صنع »القاعدة« ونشأتها واضحة 
المقاتلين  المتلبرلين  بــيــادق  باستثناء  للجميع، 
ــــن حــــكــــام  ــ ــــة، مـ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــرنـــــج الـ ــــطـ ــــة الـــــشـ ــعــ ــ ــلـــــى رقــ ــ عـ
وســيــاســيــيــن وأصـــحـــاب أقــــام حــــرة ))فـــقـــط في 
كتابة ما يريد الغربي له أن يتحول ثابتاً بديهياً 

في الوعي الجمعي لشعوب العالم((.
خمسة عشر عاماً، استدعت الويلات على شعوب 
العالم. ويلات واشنطن، التي خلقت لنفسها- دون 
ــــة- »حـــــق الـــتـــدخـــل  ــيـ ــ ــــوع إلـــــى أيـــــة شــــرعــــة دولـ ــــرجـ الـ
العسكري، بمجرد الشك بتراكم قدرات معينة لدى 
العدو تمكنه من تهديد أمننا القومي في المستقبل«. 
وكانت بعدها تدخلات عسكرية مباشرة في العراق 
وأفغانستان وغيرها، وتدخلات غير مباشرة، تمت 
عبر الاستفادة من مستوى التحكم  الاستخباراتي 

ــكـــي الـــعـــالـــي بــالــتــنــظــيــمــات »الـــجـــهـــاديـــة« الــتــي  الأمـــريـ
ــا أن نـــــصـــــدق أنـــــهـــــا لـــيـــســـت ســــــــوى نـــتـــاجـــاً  ــنــ أريـــــــــــدَ لــ
ــالــــم الــــثــــالــــث«.  ــعــ ــراً لــتــخــلــفــنــا، نـــحـــن بــــلــــدان »الــ ــبــــاشــ مــ
تـــدخـــات هـــدمـــت واشـــنـــطـــن خــالــهــا دولًا، وقــمــعــت 
شعوباً، وأسقطت أنظمة، وأعــادت إنتاجها بأشكال 

»توافقية« ومضامين أردأ وأكثر استبداداً.
إلــــى  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  ــا  ــ ــعـ ــ دفـ ــقـــــط،  ــ فـ ــــان  ــــرفــ ظــ
ــــة، مـــن  ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الانــــــســــــحــــــابــــــات الــــمــــعــــلــــنــــة وغــــــيــــــر الـ
المستنقعات التي أوقعت نفسها فيها، مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن تلك الانسحابات لم تزل غير 
نـــاجـــزة حــتــى الـــيـــوم. الأول: هـــو تــغــيــر مـــوازيـــن 
ــــوزن  الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، والــــتــــراجــــع الــــعــــام فــــي الــ
الـــنـــوعـــي الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والـــعـــســـكـــري 
لــواشــنــطــن. أمـــا الــثــانــي: فــهــو الــمــقــاومــة الــشــامــلــة، 
ــا الــــشــــعــــوب  ــهــ ــتــ ــا، الـــــتـــــي خــــاضــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وبــــشــــتــــى أشـ

المتدخل في أمرها أمريكياً.
ــتــــدخــــات  ــــات الــ ــــدمـ ــقـ ــ ــكــــل كـــــانـــــت مـ ــلــــى هــــــــذا الــــشــ عــ
الأمريكية.. وعلى هذا الشكل كانت الانسحابات...

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سورية، 
لــــــم يــــكــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــون الـــــــــــروس أقــــــــل صــــراحــــة 
ــاً مــمــا هـــم عــلــيــه الـــيـــوم. مــنــذ الـــبـــدء، لم  ووضــــوحــ
يبق مسؤول روسي واحد لم يعلن أن العمليات 
العسكرية لــبــاده مــؤقــتــة، وهــادفــة إلـــى الحفاظ 
على المسارين المتوازيين لحل الأزمة السورية: 
الــحــل الــســيــاســي والـــحـــوار الـــســـوري- الــســوري 
وفقاً لبيان جنيف، ومحاربة الإرهاب الموجود 
عــــلــــى الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة، بـــطـــلـــب رســــمــــي مــن 

الحكومة السورية القائمة.
لم يقبل طرفا الاحتراب السوري أخذ ذلك بعين 
الاعتبار، وكعادة الطرفين، قولب كل منهما العملية 
الــعــســكــريــة الــروســيــة عــلــى طــريــقــتــه. عــلــى الإعـــام 
»المعارض«، بات التدخل الروسي تدخلًا لحماية 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. وروج الإعــــــــام »الــــمــــوالــــي«، 
للتدخل الروسي، ليبدو وكأن الــروس قد دخلوا 

العسكري  الحسم  لتنفيذ »طلبية« لأنصار  البلاد 
والقوى المتشددة داخل النظام السوري.

فـــي هـــذا الـــوقـــت، كــانــت الــتــقــاريــر الــدقــيــقــة تــخــرج 
دوريــاً من وزارة الدفاع الروسية عن العمليات 
العسكرية الــتــي جــرت على الأراضــــي الــســوريــة، 
وأهــمــيــتــهــا فــي قــطــع دابــــر الإرهـــــاب الــمــتــمــثــل في 
»داعش« و»النصرة« وتفرعاتهما، وفي ضرب 
الــتــجــارة بالنفط الــســوري الــتــي كــانــت الحكومة 

التركية أحد أكبر المستفيدين منها.
ــمــــوجــــودة عــلــى  أنــــجــــزت الـــــوحـــــدات الــــروســــيــــة الــ
ــلــــى الـــمـــســـاريـــن  ــــة مـــهـــمـــتـــهـــا عــ ــــوريـ ــــسـ الأراضــــــــــــي الـ
العسكري والــســيــاســي. وربــمــا الأرقــــام ستخرج 
لاحــــقــــاً لــتــعــلــن عـــمـــا حــقــقــتــه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــروســـيـــة 
بـــمـــجـــمـــلـــهـــا مــــــن ضــــــــرب جــــــــــذري لــــمــــكــــامــــن الــــقــــوة 
الــتــي كــانــت مــتــوافــرة لــدى تلك التنظيمات قبيل 

الدخول الروسي إلى البلاد.
ومع إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ عـــــن ســــحــــب الــــــقــــــوات الـ

ســوريــة، نــعــود لنسمع التخبط والــتــضــارب في 
تحليل الحدث وتداعياته وأسبابه، وطبعاً ضمن 
الـــقـــوالـــب الـــجـــاهـــزة لـــوســـائـــل الإعــــــام الـــمـــذكـــورة 
آنفاً، ليؤكد أحدهم أن الانسحاب الروسي جاء 
ليعكس تــغــيــراً فــي الــمــوقــف الــســيــاســي لــروســيــا، 
ويجزم آخرٌ أنه نتاج للـ »تــورط« الروسي في 
ســـوريـــة، ويــجــهــش آخـــر بـــأن الــــروس قــد تــركــوا 

سورية وحيدة..
الأكـــيـــد مـــن ذلــــك كـــلـــه، أن ســبــب هــــذا الــتــخــبــط لا 
يــكــمــن فــقــط عــنــد الــخــطــوط الـــحـــمـــراء الــســيــاســيــة 
الموضوعة على الوسائل الإعلامية التي تتغنى 
بالشفافية والــصــدق ونــقــل الــواقــع كــمــا هـــو، إنما 
فــــي تـــلـــك الــعــقــلــيــة الــمــشــكــلــة عـــلـــى مــــــدار ســـنـــوات 
السيادة الأمريكية على العالم، والتي لا يمكنها 
تصور حــربٍ جدية ضد الإرهـــاب وسعي جدي 
لــلــحــلــول الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يــضــمــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الدولة السورية، ووحدة أراضيها.

ǧǧعشتار محمود

بــعــد يــومــيــن مـــن اجـــتـــمـــاع الــرئــيــســيــن الـــروســـي 
ــيـــويـــورك،  ــنـ ــتـــحـــدة بـ والأمــــيــــركــــي فــــي الأمـــــــم الـــمـ
أدخــلــت روســيــا قــواتــهــا الــعــســكــريــة إلـــى ســوريــة 
بــــأن  ــــح  تـــــوضـ ــيــــن  حــ  ،2015  -9-30 بــــتــــاريــــخ 
الــدعــوة الــروســيــة لإقــامــة تحالف دولـــي موحد 
لمحاربة الإرهاب، قوبلت بمماطلة من الولايات 
المتحدة، وقرار ضمني بمد آجال الحرب، التي 
كانت في لحظتها تهدد وجود الدولة السورية.
عززت القوات الروسية وجودها العسكري في 
ســـوريـــة بــشــكــل كــبــيــر، وبـــوقـــت قـــيـــاســـي، وكــانــت 
فــتــرة خــمــســة أشــهــر ونــصــف، بــــيــــن2015-9-30  

مـــحـــاربـــة جــديــة  لــتــحــقــق  كــافــيــة  و3-15- 2016، 
لــإرهــاب، حيث بــدأ بالتراجع والانحسار للمرة 
الأولى خلال الحرب السورية، وتم ضرب طرق 
الإمـــــداد والــتــمــويــل الــرئــيــســيــة. وفــتــحــت الــمــعــركــة 
بوضوح مع »إسناد« تركيا للإرهاب في سورية، 
وهـــذا كــلــه قــلّــص وقـــت المماطلة الأمــريــكــيــة، مما 
أدى إلى الوصول إلى  ترجمة سياسية سريعة 
للعمل الــعــســكــري الــنــاجــح، انعكست فــي تــجــاوب 
واشــــــنــــــطــــــن، وعـــــمـــــلـــــهـــــا- تـــــحـــــت ضـــــغـــــط الــــنــــجــــاح 
الــعــســكــري الــــروســــي- عــلــى إنـــجـــاح اتـــفـــاق وقــف 
العمليات العدائية، وضمان استمراريته، وإعادة 

إطلاق المفاوضات في جنيف.
يضاف إلى ذلك ما يمكن أن يُقرأ من الإشارات 

ــــة مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب،  ــألـ ــ ــــسـ الـــــــروســـــــيـــــــة، فـــــــي مـ
فــروســيــا تــزامــن بــيــن أمــريــن فــي غــايــة الأهــمــيــة: 
الــمــفــاوضــات الــســيــاســيــة- ومـــحـــاربـــة الإرهـــــاب، 
وتـــعـــتـــبـــر أنـــــه بـــعـــد عــتــبــة مــعــيــنــة مــــن الـــعـــســـكـــرة، 
كــانــت ضــروريــة لحماية بــقــاء الــدولــة الــســوريــة، 
وإيــقــاف تــمــدد الإرهــــاب، فــإن اســتــمــرار العملية 
ــالـــوصـــول إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة  لـــن يـــكـــون إلا بـ
ــــة، تـــــأم الـــــجـــــراح، وتـــوحـــد  حــقــيــقــيــة فــــي ســـــوريـ
إلــى محاربة جدية للسوريين  الصف، وتنتهي 
معاً لــإرهــاب، أي أن الــروس يعلنون موقفهم 
المتضمن أن محاربة الإرهاب هي مسألة ذات 
بعد دولي، ولكنها أيضاً مهمة سياسية وطنية 
للدول المعنية، التي تركت صــدوعــاً عميقة في 
مجتمعاتها تسمح بتفشي الإرهاب، وهذا أولًا.
أمــا ثــانــيــاً، فــإن الــتــأكــيــدات الــروســيــة الــيــوم على 
ــــل فــــــي الــــــحــــــرب عــلــى  ــاعـ ــ ــفـ ــ اســـــتـــــمـــــرار دورهـــــــــــا الـ
الإرهاب، المترافقة مع الحديث حول التنسيق 
ــكــــرة  ـــــي الــــــــــروســــــــــي، تـــــشـــــي بـــــــعـــــــودة فــ ـــكــ ــ ـــــريــ الأمــ
تنسيق العمل الدولي، وإعطاء مهمة »مكافحة 
الإرهــــاب« بعدها كمهمة سلم دولــيــة مشتركة، 
لا تــقــوم بــهــا دولــــة مــنــفــردة بــصــفــتــهــا »شــرطــي 
العالم«، كما فعلت وتحاول أن تفعل الولايات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، فـــــي مـــســـاهـــمـــتـــهـــا بــخــلــق 
وتـــعـــزيـــز ظــــاهــــرة الإرهـــــــــاب، واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
تــولــيــد الــحــرب والــعــنــف بشكل مستمر، أي أن 
الإرهـــاب، يسحب  لمكافحة  المشترك  التنسيق 

هذه الأداة من يد »قوى الحرب« العالمية.

ــهـــم الأســــاســــيــــة مــن  عـــمـــلـــيـــاً، يــعــيــد الـــــــروس قـــواتـ
سورية إلى روسيا، لأنهم أنجزوا الجزء الأكبر 
مــن الــمــهــمــة الــعــســكــريــة، وحــقــقــوا تــقــدمــاً حــاســمــاً 
فــــي الـــمـــهـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة: فـــهـــم حـــافـــظـــوا عــلــى 
الــدولــة الــســوريــة الــتــي كــانــت مــهــددة، وأظــهــروا 
كيف تكون المحاربة الجدية للإرهاب، والأهم 
أنهم دفعوا الأمور باتجاه طريق السلم والحل 
السلمي على اعتبار أن مسار مكافحة الإرهاب 
لا يــمــكــن أن يــنــجــح دون الـــحـــل الــســيــاســي في 
ســوريــة أو أيــة دولــة أخـــرى، وصـــولًا إلــى أنهم 
وضعوا الولايات المتحدة في موقع المضطر 
لدفع العملية السياسية، والتنسيق في مكافحة 
الإرهــــــاب، بــعــد أن تــمــنــعــت ومــاطــلــت فـــي أيــلــول 
السلم والشرعية  فــرض  الأمـــر  2015، وتطلب 

الدولية، بقوة السلاح العسكري الروسي..
ــعــــد هـــــــذه الإنــــــــجــــــــازات الــــســــيــــاســــيــــة كــلــهــا  ــهــــل بــ فــ
نــســتــطــيــع الـــقـــول أن الــــــروس قـــد »انــســحــبــوا« 
بعد أن فرضت عليهم المفاوضات ذلك؟ أو أن 
الروس »انسحبوا« ليتركوا سورية للإرهاب!

 الانـــتـــصـــار الــعــالــمــي الـــيـــوم لأيــــة قــــوة ســيــاســيــة 
تــعــمــل عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، مــعــيــاره تقليص 
رقــعــة الــحــرب، فــي كــل مــوضــع مــمــكــن، وهـــذا ما 
ــــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة،  فــعــلــتــه الآلـ
والذي لا يمكن استكماله دون نجاح السوريين 
فــي جنيف بــإتــمــام الــمــفــاوضــات، مــع مــا يتطلبه 
هــــذا مـــن رفــــع أدائـــهـــم الــســيــاســي، إلــــى مــســتــوى 

مجابهة الكارثة الإنسانية..

خمسة عشر عاماً، تحول فيها مصطلح »الحرب على الإرهاب« إلى 
مرادف لبلاد سليبة، ولآلاف الجثث المشوهة، وملايين المنازل 

وعموم البنى التحتية المهدمة التي خلفتها الطائرات المقاتلة 
الغربية- الأمريكية تحديداً.

العملية الروسية: فرضت السلم.. طوعت واشنطن.. وعادت غانمة
تتعدد القراءات 
المجتزأة لسحب 
القوات الروسية 

الأساسية الموجودة 
في سورية، ولكنها 

تأخذ بعدين رئيسيين، 
بين من يرى بأنها 

»رغبة لإرضاء أطرف 
دولية، وتنازل في 

المفاوضات«، وبين 
من يصر على أنها 

»أداة للضغط على 
الحكومة السورية، 

وتركها وحيدة لتحارب 
الإرهاب«.. والجميع، 
بهذا المعنى، يحاول 

أن يخفف من وقع 
القرار الروسي، حيث 

أن »انسحاب« المنتصر 
عسكرياً وسياسياً له 

»وقع ثقيل«..!
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ملف )سورية 2016(

ǧǧمهند دليقان

ــــي مـــعـــالـــجـــة  ــ ــــه فـ ــيــ ــ ــا يــــنــــبــــغــــي الانــــــتــــــبــــــاه إلــ ــ ــ أول مـ
»الـــــتـــــشـــــاؤم« و»الــــــتــــــفــــــاؤل«، فــــي قـــضـــيـــة بــحــجــم 
ــــة الـــســـوريـــة، هـــو أنّ كــلــيــهــمــا، أي  ونــوعــيــة الأزمـ
التشاؤم والــتــفــاؤل، موقفان سياسيان قبل أن 
يكونا تقديماً لفهم هذه الجهة أو تلك لمجريات 
ــيـــه فـــــــإنّ مــا  ــلـ ــا الـــمـــتـــوقـــعـــة.. وعـ ــهــ الأمــــــــور ومــــآلاتــ
ستقدمه هذه المادة هي قراءة عامة للموقفين، 
ومـــا يكمن وراءهـــمـــا مــن قـــوىً ورغـــبـــات، وقبل 
ــــدخـــــول فــــي هـــــذا يــنــبــغــي لـــفـــت الانــــتــــبــــاه أيـــضـــاً  الـ
إلـــى نــقــطــة مــهــمــة أخــــرى تــتــعــلــق بطبيعة الملف 
السوري نفسه ضمن التوازن الدولي الجديد..

ــــد عـــبّـــر  إذا كــــــان الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي قـ
بجانب منه عن تغيّر الواقع الدولي، وعن بداية 
نشوء شكل جديد للعلاقات الدولية مستند إلى 
تـــراجـــع أمــريــكــي وتـــقـــدم روســـــي- صــيــنــي، فـــإنّ 
هذا الاتفاق نفسه لم يعبر عن هذا الواقع فقط، 
الذي  الطويل  فالشوط  نتاج مرحلتين:  ولكنّه 
ــقـــرن الــمــاضــي  قــطــعــتــه إيــــــران مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـ
والذي غدا واقعاً ملموساً بالوزن والنفوذ حتى 
ــفــــاق بـــســـنـــوات، قـــد اكــتــمــل )أو  قــبــل تــوقــيــع الاتــ
يكاد( تظهيره سياسياً واقتصادياً، بعد الاتفاق. 
أيّ أن توقيع هــذا الاتــفــاق ليس تعبيراً صافياً 
عن ميزان القوى الدولي الجديد، بل تعبير عنه 
وعـــن تـــراكـــم طــويــل ســبــقــه، وربـــمـــا لــهــذا السبب 
تــحــديــداً، كـــان مــــرور هـــذا الاتـــفـــاق أكــثــر سلاسة 
بــكــثــيــر مـــن حــســم اتـــجـــاه حـــل الأزمــــــة الــســوريــة 

ونوعية ذلك الحل.
بهذا المعنى، فــإنّ الأزمــة السورية، تكاد تكون 
أول تعبير صــافٍ عن طبيعة ونوعية الخارطة 
السياسية والاقتصادية العالمية الجديدة، ولهذا 
ــــراع الأكـــثـــر  ــــصـ ــــره، فـــإنـــهـــا نـــقـــطـــة الـ ــيـ ــ الـــســـبـــب وغـ
تركيزاً على المستوى العالمي، وهو ما سينتج 

»تشاؤماً« و»تفاؤلًا« كبيرين بطبيعة الحال..

»المتشائمون«
إنّ جــــــردة ســـريـــعـــة لـــمـــن هــــم الــمــتــشــائــمــون مــن 
جنيف3، )ولا نتحدث عن عموم الناس فهؤلاء 
بالتفاؤل على  أو راغــبــون  بمعظمهم متفائلون 
أقـــل تــقــديــر(، تــبــيّــن أن هـــؤلاء جميعهم أطـــراف 
ضالعة فــي الأزمـــة الــســوريــة، داخلية وإقليمية، 
وتبيّن أن غالبيتهم من المتراجعين، ما يعني أنّ 
تشاؤمهم هــذا هو تعبير عن فشل قــادم، ليس 
ــة الــســوريــة حـــاً ســيــاســيــاً، ولــكــن  ــ فـــي حـــل الأزمـ
ــالـــــذات! والــــتــــشــــاؤم بـــهـــذا الــمــعــنــى،  ــ فــشــلــهــم هــــم بـ
هــو تنبؤ بشبح الــخــســارة- خسارتهم، الــقــادم، 
وهــو مــضــاربــة فــي بــورصــة مفسلة يلعبون بها 

..)All in( أو )بأوراقهم جميعها لعبة )سولد

»المتفائلون«
بمقابل ذلك فإنّ للمتفائلين مستنداتهم الواقعية 
التي يستندون إليها في تفاؤلهم، وهي كثيرة. 
ــيّـــن، وصــــولًا  ــبـ ــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي الـ بـــدايـــة مـــن الـ
ــــار وشـــكـــل  ــنـ ــ ــقــــات ووقـــــــف إطـــــــاق الـ ــتــــوافــ إلــــــى الــ

المتشددين  تقهقر  المعارضة، ووضـــوح  تمثيل 
وخضوعهم المطرد للتوافقات.

إنّ فــــي »جـــبـــهـــة الـــمـــتـــفـــائـــلـــيـــن« عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــدولـــي، تــلــك الــقــوى الــصــاعــدة الــتــي ستستفيد 
بشكل كبير من إيقاف وإنهاء النزعات الفاشية 
الــتــخــريــبــيــة الــعــالــمــيــة، وفــــي هــــذه الــجــبــهــة أيــضــاً 
الـــــســـــواد الأعــــظــــم مــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الــــذي 
بـــات واضــحــاً أمــامــه ومــنــذ وقـــت غــيــر قصير أنّ 
الـــشـــكـــل الــــدامــــي والـــعـــنـــيـــف لـــلـــصـــراع هــــو مــطــلــب 
دائــم لقوى التشدد والفساد الكبير. إنّ هؤلاء 
إذ يستندون إلــى الــتــوازن الــدولــي الجديد فــإنّ 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــذريــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
إلــى ثقتها العالية  إنــمّــا تستند  تمثيل تطلعاتهم، 
بــهــم قــبــل أي شــــيء، وبــحــركــتــهــم الــشــعــبــيــة الــتــي 
ـــادة إظــهــار  ســتــجــد أشــــكــــالًا شـــديـــدة الـــتـــنـــوع لإعـــ

نفسها أقوى وأكثر تنظيماً ووعياً مما سبق.
الـــــظـــــرف الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد يـــســـتـــطـــيـــع فــــقــــط أن 
ــــوى الـــمـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــمــانــعــة  ــقـ ــ يـــلـــجـــم الـ
ــــه بــــذاتــــه غــيــر  ــــذري، ولــــكــــنّ ــــجــ لــعــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــ

كــــافٍ لإنـــجـــازهـــا، وظــيــفــتــه هـــي تــصــفــيــر محصلة 
التناقضات بين قوى الفضاء السياسي القديم، 
وبــالــتــالــي فــتــح الــطــريــق أمـــام »الــشــعــاع الــثــالــث« 
ــا الـــمـــنـــظـــم  ــهـ ــلـ ــعـ ــعـــل فـ ــفـ ــتـ أمـــــــــام قــــــــوة الــــجــــمــــاهــــيــــر لـ

والواعي على ساحة التاريخ.
إنّ مــن حــق المتفائلين أن يــتــفــاءلــوا، ومــن حق 
السورية  القضية  فحل  تــشــاؤمــهــم،  المتشائمين 
مــعــنــي، ولا يمكنه إلا أن يــكــون مــعــنــيــاً، بتقديم 
نــمــوذج جــديــد، وغــيــر مــســبــوق، يعبر عــن واقــع 
دولــي جديد. وإنّ آثــار هذا »النموذج الجديد« 
ستفعل فعلها ليس في سورية فقط، بل وحتى 
لدى طرفي الصراع الدولي الأساسي نفسيهما!

إنّ فــهــم هـــذه الــحــقــيــقــة يــعــنــي ضــمــنــاً أمــــاً كــبــيــراً 
أيضاً  ويعني  الجديد،  النموذج  ونوعية  بشكل 
ــاتـــق الــشــعــب  ــبـــرى ســتــلــقــى عـــلـــى عـ مـــســـؤولـــيـــة كـ
الــــســــوري وقــــــواه الـــجـــذريـــة، هــــذه الـــقـــوى الــتــي 

تعبر الآن، محقّة، عن تفاؤلها الشديد..

ورقة الديمقراطيين العلمانيين قراء أولية
تخلو الورقة من المزاودة الكلامية، ومحاولات تسجيل النقاط، 
والابتزاز السياسي، والمكاسب الحزبية الضيقة، حيث تتحدث 
بالملموس عما ينبغي العمل عليه، تجنبت الشروط المسبقة، 
التي يمكن أن تعرقل إطلاق العملية السياسية، وتنسف العملية 
القضايا الإشكالية مــن خلال  التفاوضية، وتــركــت هامشاً لحل 
الــتــفــاوض، وبالتوافق بين وفــد النظام ووفــد المعارضة، مثل 
موضوعة »الجسم الانتقالي«، وهي بذلك تتضمن الضروري 

والممكن في الوقت نفسه.
إن طــــرح ورقـــــة تــمــتــلــك مــثــل هــــذه الــــرؤيــــة، هـــي كــســر للحلقة 
ــقـــاءات الــســابــقــة الــتــي  ــلـ الــمــفــرغــة وإضــــافــــة نــوعــيــة إلــــى جــمــيــع الـ
اتسمت بتمترس كل طرف خلف مواقفه المسبقة، والمستندة 
على أوهــام الحسم والإسقاط، لتستعيض عن ذلك بالواقعية 
الــســيــاســيــة مــن جــهــة، والــــضــــرورات الــوطــنــيــة مــن جــهــة أخـــرى. 
وهي بذلك لا تلغي الصراع بل تغير شكله، إلى صراع برامح 
وســيــاســات، ومـــواقـــف، وبــالــتــالــي تــضــع الــقــوى المختلفة أمــام 

امتحان تاريخي.  
تــعــتــمــد الــــورقــــة، عــلــى مــضــمــون الـــتـــوافـــق الــــدولــــي لــحــل الأزمــــة 
السورية، وتتوافق معه، باعتباره نقطة الاست تضمنت الورقة 

التي قدمها وفد الديمقراطيين العلمانيين جملة أفكار ومبادىء، 
يــمــكــن الـــقـــول أنـــهـــا بــالــمــحــصــلــة تــتــضــمــن بــرنــامــجــاً لــلــخــروج من 
الأزمــــــة، حــيــث تــجــمــع بــيــن الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، والــــضــــرورات 

الوطنية بما فيها فتح الآفاق أمام تطور سورية اللاحق.

3ناد الأساسية 
تتميز الورقة بأنها متكاملة، فهي من جهة عملية وتؤدي إلى 
الخروج من الأزمة، ومن جهة أخرى تؤمن عملية فتح الاآفاق 

أمام الشعب السوري، وحقه في عملية التغيير.
إن ورقة الديمقراطيين العلمانيين بتكاملها وشمولها، بالإضافة 
إلى النشاطات المختلفة لأعضاء الوفد، والإصــرار على دعوة 
كل أعضائه، وتحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي بما يمثل، وفي 
الوقت نفسه  عدم جعل تغييبه مبرراً لعدم الحضور، وأيضاً 
النشاط الدعائي بالتمثيل المتساوي لأطراف المعارضة كلها، 
حقائق تــؤكــد أن الــقــوى الحية فــي المجتمع الــســوري، تمتلك 
الإرادة الوطنية، بإيصال الصوت الحقيقي للشعب السوري، 
إلــى منصة جنيف والمساهمة في دفــع العملية السياسية إلى 

الأمام.

»المضاربة بالتشاؤم«.. )All in( في »بورصة« جنيف3!!
يخيّم على وسائل الإعلام الأساسية، المحلية والعربية والدولية، 
جو عام من التشاؤم إزاء ما يمكن للجلسة الحالية من جنيف3 أن 

تنتجه، وإزاء ما يمكن أن ينتجه هذا المؤتمر بمجمله. يبدو هذا 
التشاؤم واضحاً، ابتداء من طريقة التغطية الإخبارية إلى التقارير 
والحوارات التي تعدها القنوات المختلفة. ولا شكّ أنّ في أساس هذا 

الجو، التغذية المستمرة التي تقدمها تصريحات أطراف سورية 
متعددة على »جبهتي« الحكومة والمعارضة، وكذلك تصريحات قوىً 

إقليمية متعددة.

تضمنت الورقة التي قدمها وفد الديمقراطيين العلمانيين جملة أفكار ومبادىء، يمكن 
القول أنها بالمحصلة تتضمن برنامجاً للخروج من الأزمة، حيث تجمع بين الواقعية 

السياسية، والضرورات الوطنية بما فيها فتح الآفاق أمام تطور سورية اللاحق.
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

تتجه أسعار القمح عالمياً، نحو الانخفاض شأنها شأن 
مــخــتــلــف أســـعـــار الـــمـــواد والــســلــع الأولـــيـــة عــالــمــيــاً، الــتــي 
يعتبر انخفاض سعرها سِمَة عامة للتجارة الدولية في 
عام 2015، حيث شهدت أسعار المواد الأولية الزراعية 
فــي الــتــجــارة العالمية انــخــفــاضــاً بــمــقــدار 16.6% وأســعــار 
القمح تحديداً انخفضت بمقدار 12%، من 188 يورو في 

2-2015، إلى 166 يورو في 2016-2.

العقوبات ترفع أسعار المستوردات.. ولكن!
إلا أن هــــذا الاتــــجــــاه لا يــنــعــكــس تـــأثـــيـــره بــشــكــل فــعــلــي، 
ــيــــة الـــمـــســـتـــوردة فـــي الــســوق  عــلــى أســـعـــار الــــمــــواد الأولــ
السورية، ابتداءً من النفط، وصولًا إلى المواد الغذائية 
ــتـــوردة، مــثــل الــقــمــح والأرز، والــســكــر  الــرئــيــســيــة الـــمـــسـ
وغيرها. الحكومة تجد مبرراً موضوعياً لذلك، فسورية 
عليها صعوبات  تفرض  الغربية  والعقوبات  محاصرة، 
ــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة، تــــزيــــد مــــن كــلــف  ــمـ ــ كـــبـــيـــرة فــــي تـــأمـــيـــن الـ
الشحن والتأمين وترفع من سعر الطن المستورد من 
أية مادة، فعلى السوريين أن يدفعوا للمستوردين كلفة 
المخاطر الــتــي يتحملونها فــي تــوريــد حــاجــات رئيسية 
لبلاد محاصرة، وفق ما قاله رئيس مجلس الوزراء في 

اجتماعه مع الصحفيين بتاريخ 2016-2-2.
وفي هذا القول شيء من الصحة، إلا أن الملفت أن هذه 
الكلف ترفع من سعر الطن بنسب متفاوتة جداً، وتبلغ 
نــســب قــيــاســيــة مـــن ســعــر الـــطـــن، وفــــي مـــــرات اســتــيــراد 
أخرى، تصبح هذه التكاليف هامشية، والأسعار قريبة 
من سعر التكلفة، وهذه الحالات المتباينة، مترافقة مع 
حرص الحكومة على عدم التصريح عن الكلف الثابتة 
للتأمين والنقل وأثرها على سعر الطن، ومجمل ما سبق 

يدفعنا لنثير تساؤلات حول كلف عمليات الاستيراد.

 63 يورو للطن زيادة على سعر التصدير!
ــتــــوردت الــحــكــومــة حـــوالـــي 58  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال اســ
ألــــف طـــن مـــن الــقــمــح، عــبــر الـــخـــط الائــتــمــانــي الإيـــرانـــي، 
الـــــــذي يـــتـــيـــح فـــتـــح اعــــتــــمــــادات فــــي الـــمـــصـــرف الـــتـــجـــاري 
الــــســــوري، تـــســـتـــورد الــحــكــومــة مـــن خـــالـــهـــا، بـــقـــرار من 
اللجنة الاقتصادية، وكانت كلفتها الإجمالية 14 مليون 
يورو، وهو ما يعني أن وسطي سعر الطن هو تقريباً 
240 يـــورو، ولتقدير حجم هــذا الــرقــم الــوســطــي، علينا 
أن نــراقــب السعر الوسطي العالمي خــال هــذه الفترة 
الممتدة بين 8-2015 و 1-2016، حيث كان أعلى سعر 
عالمي لتصدير طن القمح الطري 183 يورو  في شهر 
10-2015. أي أن سعر الاســتــيــراد الوسطي أعلى من 

السعر العالمي بمقدار60 يورو تقريباً.
ــــران لــلــقــمــح الــطــري  أمـــا إذا مـــا راقــبــنــا أســـعـــار تــصــديــر إيـ
خــال هــذه الــفــتــرة، فإنها قــد صـــدرت بسعر 178 يــورو 
في شهر 10- 2016، وهو أعلى سعر سجلته الصادرات 
العالمية الإيرانية من القمح الطري خلال فترة 6 أشهر 
التي تم الاستيراد السوري فيها، ما يعني أن الكميات 
ــــران، تــفــوق ســعــر التصدير  الــمــســتــوردة مجملها مــن إيـ
الإيــرانــي الأعــلــى بمقدار 63 يـــورو، وأكــثــر مــن ذلــك في 
الأشهر التي انخفض فيها سعر التصدير الإيراني إلى 

164 يورو كشهر 2015-8.

72% من السعر العالمي كلفة إضافية!
الــمــفــارقــات تظهر فــي الصفقات الــصــغــيــرة، فعلى سبيل 
المثال تــم اســتــيــراد حــوالــي 16,6 ألــف طــن قمح طــري،  
بمبلغ 5,1 مليون يورو، في شهر 10-2015، أي سعر 
الـــطـــن يــصــل إلــــى 307 يـــــورو لـــلـــطـــن!، بــيــنــمــا كــــان سعر 
تــصــديــر الــطــن الإيـــرانـــي 178 يـــورو فــقــط، وفـــق بيانات 

التجارة الدولية المأخوذة من البنك الدولي.
أي أن أكــثــر مـــن 129 يــــورو كــلــفــة إضــافــيــة عــلــى الــطــن، 
تشكل نسبة 72% من السعر العالمي، وهــي التي تبلغ 
على كمية 16,6 ألف طن مقدار: 2 مليون يورو إضافية، 
فما تفسير هذه الكلف الإضافية هل هي بمجملها كلف 

شحن وتأمين، أم أنها تضخيم كلف لغايات أخرى ؟!
مقارنات.. مع مستوردات شركة نقل القمح السوري!

المحلية  الـــذي فتحته إحـــدى الصحف  الملف  الملفت أن 
في شهر 11- 2015، حول استيراد 200 ألف طن قمح، 
يــقــول بـــأن ســعــر الاســـتـــيـــراد فـــي حــيــنــه كــــان: 190 يـــورو 
للطن، وكــانــت أســعــار الــعــروض الأخـــرى المقدمة للجهة 
الحكومية الــمــســتــوردة، قــريــبــة جـــداً مــن هـــذا الــســعــر، أمــا 
الــســعــر الــعــالــمــي فــي حينه كـــان 183 يــــورو! أي أن كلف 
النقل والشحن، لم تتعدى 7 يورو للطن، ونسبة 3% من 
السعر العالمي. ما يدل على أن التجار قادرين على تأمين 
القمح بسعر قريب من السعر العالمي، وبتكاليف هامشية 
للتأمين والــنــقــل، فــمــا الـــذي يفسر أســعــار الاســتــيــراد من 
الخط الائتماني الإيراني التي ترتفع عن السعر العالمي 

بنسبة تتراوح بين: 33-72% من سعر تصدير الطن!

فساد: إما في الصفقة الأولى أو الثانية!
وبــــنــــاء عـــلـــى الـــســـابـــق نــســتــطــيــع الــــقــــول أنـــــه إمـــــا أســـعـــار 

الاســـتـــيـــراد الــحــكــومــي الأخـــيـــرة مــضــخــمــة، والــــفــــوارق لا 
على  ينبغي  بالتالي  والــشــحــن،  التأمين  بتكاليف  تفسر 
الــحــكــومــة أن تــفــســرهــا وتـــوضـــح أرقـــامـــهـــا، أو أن صفقة 
الاستيراد السابقة الذكر بسعر 190 يورو للطن، يصح 
عليها ما قيل عنها، بأنها من القمح السوري وليس من 

القمح المصدر!
حيث كانت المعلومات تقول في حينه بأن الشركة التي 
اعتمدتها الحكومة، لنقل واستجرار القمح من المناطق 
الــشــرقــيــة، وإيــصــالــه إلـــى الــمــنــاطــق الآمــنــة، والــتــي أخــذت 
عــلــى الــطــن الـــواصـــل 89 ألــــف ل.س )61 لــســعــر الــقــمــح 
و 28 لــكــلــفــة الـــنـــقـــل(، والـــــذي لـــم يــصــل مــنــه ســــوى 174 
ألف طن للحكومة فقط، والباقي عوضت الشركة جزءاً 
منه، والآخر بقي مجهول المصير، والنقطة اللافتة في 
حينها، والــتــي كــانــت مــوضــع اتــهــام الــحــكــومــة، بــأن هذه 
الشركة ذاتها رسا عليها عقد توريد القمح بمقدار 200 

ألــف طــن، وبسعر 190 يــورو للطن، وهــو الــذي يقارب 
الــســعــر الــعــالــمــي، ويــتــضــمــن زيـــــادة 7 يــــورو عــنــه فــقــط، 
مــا أتـــاح تــوجــيــه الــتــســاؤلات فــي حــيــنــه، بـــأن هـــذا القمح 
)المورد( من الشركة، هو القمح السوري المستجر من 

المناطق غير الآمنة!.
وعليه نستطيع الــقــول، بــأنــه إمــا القمح المستجر وفق 
اعـــتـــمـــادات الــخــط الائــتــمــانــي، مــضــخــم الــتــكــلــفــة، وتكلفته 
الــزائــدة عــن السعر العالمي غير مــبــررة، لأنــهــا قــد تبلغ 
إذا كانت الكميات المستوردة 200 ألف طن: 12 مليون 
يــورو بالحد الأدنــى )60 يــورو فــوق السعر العالمي(، 
أو أن تكاليف استيراد القمح والشحن والتأمين تصل 
فعلًا إلى هذا الحد، مما يجعل التساؤل مشروعاً حول 
مصدر القمح الذي استوردته الشركة التي نقلت جزءاً 
مــن القمح الــســوري مــن المناطق الشرقية، بسعر 190 

يورو، وبتكلفة 7 يورو شحن وتأمين!.

تعتمد سورية على استيراد حاجاتها الرئيسية من القمح الطري لصناعة الخبز منذ تراجع إنتاجها واستلام الجزء أقل عاماً بعد عام من المنتجين، أعلنت المؤسسة 
العامة للتجارة الخارجية عن استيراد 200 ألف طن من القمح خلال مدة أربعة أشهر عبر الخط الائتماني الإيراني، ومع كل عملية استيراد للقمح يظهر ما يثير 

التساؤلات حول كلفته الكبيرة..

12 مليون يورو.. )غير مفسرة( من كلفة مستوردات القمح!

تأمين الحاجات الأساسية.. للفساد!
الحكومة تقول بأن تأمين المواد الرئيسية وحاجات البلاد هو الهدف الأول لسياستها الاقتصادية، 

إلا أنه علينا بأن نلفت الانتباه بأن النموذج الاقتصادي السوري، الذي بلغت حصة الفساد فيه 
50% في القطاع الحكومي كما تشير دراسات اقتصادية سورية، لم يتغير خلال الأزمة، بل تفاقم، 

وأصبحت الأموال المخصصة لتأمين الحاجات الرئيسية، هي مصدر النهب الرئيسي، على اعتبارها 
ضرورة وتخصص لها غالبية الإنفاق الحكومي. وحيث تتواجد النسبة الكبرى من المخصصات 

والموارد، يزداد تمركز قوى الفساد الكبرى، ويمكن لهذا أن يفسر الإقالات المتكررة والناجمة عن 
ممارسات من الصعب تغطيتها في مؤسسة الحبوب، ووزارة التجارة الداخلية وغيرها من الجهات 

الثانوية المرتبطة بهذا الملف، الذي يعتبر من مهمات وصلاحيات اللجنة الاقتصادية، أعلى 
الجهات الحكومية المشرفة في المرحلة الحالية على »سياسية تأمين الحاجات الأساسية«..

انخفضت أسعار القمح العالمي بين 2-2015 و 2016-2، 
بمقدار 12% من 188 يورو لطن القمح الطري، إلى 166 يورو، 

بينما استوردت سورية الطن عبر الائتماني الإيراني خلال 
ستة أشهر بوسطي 241 يورو لجزء من المستوردات.

تم استيراد 16,6 ألف طن عبر شركة إيرانية بكلفة 5,1 
مليون يورو، أي بتكلفة وسطية للطن 307 يورو، بينما 

كان سعر تصدير إيران في شهر 10-2015 الذي حررت فيه 
الفاتورة لا يتعدى: 178 يورو، والزيادة 129 يورو للطن يُقال 

أنها كلف تأمين وشحن!.

استوردت سورية 200 ألف طن قمح عبر الشركة ذاتها التي 
تنقل القمح من المنطقة الشرقية، بسعر 190 يورو للطن 
في شهر 10-2015، عندما كان السعر العالمي 183 يورو، 
أي أن كلف الشحن والتأمين لا تتعدى 7 يورو، أو أن القمح 

المستورد هو القمح السوري كما توقع البعض.

%12-307190 يورويورو
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

التجارة الداخلية )تتغنج(.. 
على السكر المكدّس

5,5 ألـــــف طــــن تـــقـــريـــبـــاَ مــــن الـــســـكـــر تــتــراكــم 
كمخازين فــي شــركــة سكر حــمــص، بعد أن 
امتنعت وزارة التجارة الداخلية عن استلام 
أكــثــر مــن 11,5 ألـــف طــن مــن الــســكــر لصالح 
واستمرت  الاستهلاكية،  الــعــامــة  المؤسسة 
التكاليف  تفاصيل  تطلب  الداخلية  الــتــجــارة 
ــيــــرة لـــلـــكـــيـــلـــو، تــســتــطــيــع  الــــتــــي بـــلـــغـــت 169 لــ
الاستهلاكية بيعها بسعر 175 ليرة، إلا أن 
سعر السوق المستوردة مغري أكثر فهو 
قد وصل إلى 230 ليرة لكيلو السكر، وهذا 
الــتــمــنــع يـــكـــدس الــــمــــخــــزون، ويـــمـــنـــع شــركــة 
سكر حمص عن الاستمرار بعملها، ويُحرم 
الــســوريــون مــن السكر الحكومي منخفض 

السعر!.

)مختصر غير مفيد(!
جلسة مجلس الــوزراء الأسبوعية »الغنية 
بالمعلومات وبكل جديد« قد اختصرت ما 
يـــرشـــح عــنــهــا فـــي هــــذا الأســــبــــوع، إلــــى خبر 
رســـمـــي يـــوزعـــه الــمــكــتــب الإعـــامـــي لــرئــاســة 
مجلس الــوزراء، دون تفاصيل توضيحية: 
ــــأن »الـــحـــكـــومـــة تــســتــمــر بـــإجـــراءاتـــهـــا  ــيـــرد بـ لـ
بكل مكوناته من  الــفــســاد  لمواجهة مظاهر 
المجتمع السوري«، و»نجاح زيــارة الوفد 
الـــتـــجـــاري الاقـــتـــصـــادي الإيـــــرانـــــي«، والأهــــم 
تــوجــيــه الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة »نـــحـــو تلبية 
الاحــتــيــاجــات لــلــمــواطــن الـــســـوري، وتحقيق 

الاكتفاء الذاتي، والانطلاق للتصدير«!

ǨǨمن الصحف المحلية

ǧǧسامر سلامة

المركزي يقود الرفع..
ارتــفــع سعر صــرف الــــدولار فــي الــســوق الــســوداء يوم 
14 آذار إلــى 450، وأغلق يــوم 15 -3 على سعر 458، 
ليقفز يوم 16 آذار مباشرة وصولًا إلى 470،  محطماً 
رقــمــاً قــيــاســيــاً فــي خــســارة الــلــيــرة لقيمتها الــتــي وصلت 
اســـتـــجـــاب  وبـــالـــمـــقـــابـــل   ،2011 عــــــام  ــــن  عـ ــــوالـــــي %95،  حـ
مصرف سورية المركزي لارتفاع دولار السوداء برفع 
سعر الصرف في السوق النظامية، حيث ارتفع السعر 
الـــرســـمـــي لأغـــــــراض الــــتــــدخــــل: تـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــوردات- 
حوالات شخصية، من 406-405 يوم 14-3 إلى 426-

425 يـــوم 15-3، لــتــمــويــل الــمــســتــوردات، وصــــولًا إلــى  
جلسة التدخل يوم 16-3 التي ابتكر خلالها المركزي 
آلية جديدة للتدخل تتوزع على مرحلتين: الأولى بيع 
البيع  القطع الأجنبي بسعر 460، والثانية يكون فيها 
بسعر 450 يوم 17-3، ليحدد السعر غي ذاك اليوم بـ 
432،  بدلًا من 450، وليرفع دولار الحوالات الشخصية 
مــن 185 إلـــى 420 بــمــعــدل زيــــادة قــدرهــا 35 لــيــرة على 

سعر صرف الدولار، في غضون يومين فقط.

 تصريحات المركزي:
أسباب وهمية توضع في الواجهة!

ــــزي، وفـــق  ــــركـ ــمـ ــ ــتــــســــاءل الــــقــــائــــمــــون عـــلـــى الــــمــــصــــرف الـ يــ
تصريح لمدير العمليات المصرفية في البنك: »لماذا لا 

يثق المواطنون بالمصرف المركزي«؟!
ــــوع الـــفـــائـــت،  ــبـ ــ تـــصـــريـــحـــات وقــــــــــرارات الـــحـــاكـــم فــــي الأسـ
ــتـــدهـــور الــمــســتــمــر فـــي قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة كفيل  والـ
بـــالإجـــابـــة: حــيــث خـــال الأســـبـــوع الــفــائــت لـــم يــخــلُ يــوم 
مــن تصريح أو قـــرار لحاكم مــصــرف ســوريــة المركزي 
يطمئن فيه المواطنين بتحسن المؤشرات الاقتصادية 
إلــى تحميلهم مسؤولية »تــدهــور معنوياتهم«  وصـــولًا 
ــــاب ســـيـــاســـيـــة وربــــطــــهــــا بــــارتــــفــــاع ســعــر  ــبـ ــ ــاء عـــلـــى أسـ ــنــ بــ

الصرف ونتلو هنا جزءاً منها:
حــيــث أكـــد الــحــاكــم عــلــى أن »الــمــصــرف يــراقــب عــن كثب 
الــمــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى ســعــر الــصــرف ولـــن يسمح 
للمضاربين برفعه في السوق الموازية بما يحقق لهم 

مكاسب غير مشروعة«. 
وأشــار إلى معالم تحسن اقتصادي بناء على أن )عدد 

الــدول التي تصدر لها سورية يبلغ  87 دولــة رغم كل 
العقوبات الاقــتــصــاديــة الــمــفــروضــة، فتح معبر حــدودي 
جديد مع العراق، توجه باخرتين للتصدير إلى الأسواق 

الروسية تحمل العديد من المنتجات السورية(.
وصـــــولًا إلـــى اعــتــبــاره بـــأن ســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 
يـــعـــود إلــــى »اســـتـــغـــال الأطـــــــراف الـــمـــعـــاديـــة لــخــبــر اتــفــاق 
تــخــفــيــض عـــديـــد الـــقـــوات الــجــويــة الـــروســـيـــة فـــي ســوريــة 
لجهة التأثير في معنويات المواطنين والعمل على رفع 
سعر الصرف بشكل غير مبرر«،  بالإضافة لدور المواقع 

الإلكترونية التي لا تزال الشماعة الأولى للمركزي.
والـــــبـــــيـــــانـــــات  الإعــــــــــــــام  أن  ــبــــر  ــتــ ــعــ يــ ــــزي  ــ ــركـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ أن  أي 
معنويات  تحبط  السياسية،  والتأثيرات  والتصريحات 
ــــن، وتــــــؤثــــــر مـــــبـــــاشـــــرة فــــــي ســــعــــر الـــــصـــــرف،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
وفــــي ثــقــتــهــم بــالــلــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن »أن الــمــؤشــرات 
الاقــتــصــاديــة تــتــحــســن«!. وفـــي هـــذا ينسى الــمــركــزي أن 
جنيف السوري، يعقد والمفاوضات تسير قدماً، ووقف 
إطلاق النار، أشاع جواً من التفاؤل، كان من المفترض 
أن ينعكس مباشرة على معنويات المواطنين، و»ثقتهم 
بــلــيــرتــهــم«، ويــنــعــكــس ارتـــفـــاعـــاً فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 

مقابل الدولار!
ــنــــويــــات  ــعــ ــمــ ــــزه عــــلــــى »الــ ــيــ ــ ــــركــ ــــزي وهــــــمــــــي، وتــ ــــركــ ــمــ ــ ســــبــــب الــ
والمتغيرات« هو ليس أكثر من »سياق للتبريرات« لا أكثر، 

ليغطي على السبب الحقيقي، الذي يظهر في تعامل المركزي 
مــع مــوجــات الــمــضــاربــة، الــتــي أصبحت أشــبــه »بــفــرصــة« لمن 
قــد أخــذ قـــراراً برفع سعر الــصــرف الــرســمــي، إلــى مستويات 
تناسب المرحلة الــقــادمــة. »راجـــع مــادة الاقــتــصــاد السياسي 

لتخفيض قيمة الليرة: قاسيون العدد 746«. 

من يضارب على الليرة السورية ؟
ــــن الـــــمـــــعـــــروف أن الـــــــــذي يـــســـتـــطـــيـــع الــــمــــضــــاربــــة عــلــى  مــ
ــعــــوداً هـــو مـــن يمتلك  ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة هـــبـــوطـــاً وصــ
احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة ســــواءً مــن الــلــيــرة الــســوريــة أو من 
الــدولار الأمريكي وبنظرة بسيطة نصل إلى الجواب: 
فأغلب الــســوريــيــن  ضمن خــط الفقر الـــعـــام-90% منهم 
حسب الأمم المتحدة- وهؤلاء قد استهلكوا مدخراتهم 
في سنوات الأزمــة، وبالفعل هــؤلاء هم الأكثر ارتباطاً 
بمتغيرات سعر صــرف الـــدولار، وتــراجــع قيمة الليرة، 
ولــكــن مــن مــوقــع »الــضــحــيــة«، ولــيــس )الــمــضــارب( فهم 
يدفعون ثمن المضاربة على قيمة الليرة وذلك من خلال 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومنه فإن الحلقة التي 
تجري فيها المضاربة على الليرة السورية محصورة 
ــهــــات الـــــقـــــرار، أي  ــنــــوع مـــحـــدد مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن( وجــ )بــ
ــمــــدخــــرات الـــكـــبـــرى،  ــمــــركــــزي، وأصـــــحـــــاب الــ الـــمـــصـــرف الــ

والشركات الوسيطة الشرعية وغير الشرعية.

خلال الفترة الممتدة بين15-17 آذار قام المصرف المركزي برفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار أربع مرات معبراً عن 
انسجام وتوافق مع اتجاه السوق السوداء بزيادة سعر دولارها المترافق مع زيادة دولار المركزي.

فقط في سورية 2016: اربح مليار ليرة خلال يومين..
الدولار الرسمي يباع بـ 460 ليرة!

انخفض الهامش بين سعري السوق السوداء والمركزي بشكل كبير، مع وصول سعر السوق إلى 470 ل.س/$، ووصول دولار المركزي ليباع بـ 460 ل.س/$، 
وبالمقارنة ارتفع دولار السوداء خلال الفترة نفسها بمقدار 20 ليرة، بينما دولار المركزي ارتفع  بمقدار 58 ليرة.

20 مليون دولار تربح 1مليار ليرة
المصرف المركزي وفق الحاكم مستعد لتلبية كامل الاحتياجات من القطع الأجنبي »بسقوف مفتوحة 

ودون ضوابط«، فبالإضافة إلى تدخله اليومي، عقد المصرف المركزي جلسة تدخل يوم  16 آذار تم فيها 
بيع شريحة من القطع الأجنبي لتأمين الاحتياجات بسعر 460، وعلى افتراض التدخل كان بشريحة 

20مليون دولار فقط دون التدخل اليومي، فإن المضاربين ومن مارسوا عمليات بيع وشراء فقط، حققوا 
أرباحاً من فارق السعر بين 14-17 آذار، ووفق سعر المركزي فقط، تبلغ 1,1 مليار ليرة سورية، حيث أن 

20 مليون دولار في 14-3 كانت قيمتها: 8,1 مليار ليرة، وأصبحت 9,2 مليار ليرة في 16 آذار عندما باع 
المركزي الشريحة بسعر 460 ل.س/$.

 بالتالي حقق المضاربون وهم كبار التجار وفق سياسة المركزي المتبعة أرباحاً بمقدار 1,1 مليار ل.س من 
التعامل المالي بيع-شراء فقط، بينما يتحمل المواطن الخسارة مضاعفة سواء بضياع احتياطي العملات 

الأجنبية  الذي هو ملك السوريين، أو بارتفاع أسعار السلع والخدمات التي ترتفع بمعدلات تفوق ارتفاع 
سعر الصرف، وهذا يفسر المصلحة الكبرى لقوى السوق والمضاربين من التلاعب بقيمة الليرة السورية.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧإعداد: محمد الدياب

فـــي الـــوقـــت الــــذي حــســمــت فــيــه الــمــعــركــة 
في  اليمين  لصالح  الموازين  الانتخابية 
البرازيل  تــزال  الأرجنتين وفنزويلا، لا 
ــاداً وعلنياً بين »حــزب  تشهد صــدامــاً حـ
البرازيلي  اليمين  الحاكم وبين  العمال« 
ــــار انـــــتـــــصـــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــعــــى لاسـ الـــــــــــذي يــــســ
ــــي الأرجـــــنـــــتـــــيـــــن وفـــــنـــــزويـــــا،  ــ نـــــظـــــرائـــــه فـ
لوضع حد لحقبة حكم اليسار في البلد 
الأكبر والأقــوى اقتصادياً من بين دول 
البرلمان،  بــوابــة  أمــيــركــا اللاتينية، ومــن 
والــمــاحــقــة الــقــضــائــيــة لـــرمـــوز الــحــكــومــة 

اليسارية..

»الانقلاب المتجدّد«
ــيــــة، ديــلــمــا  ــلــ ــبــــرازيــ أصـــبـــحـــت الـــرئـــيـــســـة الــ
روســــــــيــــــــف، آخـــــــــر الـــــفـــــائـــــزيـــــن مـــــــن قـــــوى 
الرئاسة  انتخابات  فــي  اللاتيني  اليسار 
تــلــتــهــا على  الــبــرازيــلــيــة )2014(، والـــتـــي 
الـــفـــور ســلــســة هـــزائـــم انــتــخــابــيــة لــلــيــســار 
في أهم بلدان القارة على ايقاع التراجع 
الاقــتــصــادي فيها، والـــذي كــان للبرازيل 
ــنـــه: ازداد حـــجـــم الـــديـــن  حـــصـــة كـــبـــيـــرة مـ
العام بنسق متسارع، وقاربت  والعجز 
نــســبــة الــتــضــخــم 10 فـــي الــمــئــة، ويــخــســر 
البلد 200 ألــف وظيفة شهرياً. ويتوقع 

أن يــتــراجــع الــنــاتــج الإجــمــالــي البرازيلي 
بأكثر من 3 في المئة في 2015، ونحو 
2 فــي المئة فــي الــعــام 2016، مــا يجسد 
أطول فترة ركود خلال 85 عاماً. وفقد 
الريال البرازيلي أكثر من 30 في المئة 
مــــن قــيــمــتــه مـــقـــابـــل الــــــــدولار مـــنـــذ كـــانـــون 
الـــثـــانـــي. وأضـــيـــف إلــــى كـــل ذلــــك انــتــصــار 
اليمين في أهم بلدين آخرين في أميركا 

اللاتينية. 
هذه المعطيات كانت كافية لدفع اليمين 
ــــى تــجــمــيــع قـــــــواه لــتــرتــيــب  ــلــــي إلــ الــــبــــرازيــ
انـــتـــصـــار غــيــر انــتــخــابــي، عــبــر الــبــرلــمــان، 
وهــو ما أطلقت عليه قــوى اليسار اسم 
»الانـــقـــاب الــمــتــجــدد«، حــيــث دعـــا نــواب 
يمينيون إلى إجراء تصويت سري بين 
أعـــضـــاء الــبــرلــمــان لــتــشــكــيــل لــجــنــة لإقــالــة 
ــلـــمـــا روســـــيـــــف، بــــنــــاءً عــلــى  الـــرئـــيـــســـة، ديـ
الغالبية بالموافقة  تهم فــســاد، وصــوتــت 
عـــلـــى تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة. إلا أن الــمــحــكــمــة 
الــــتــــصــــويــــت،  هـــــــذا  ــيـــجـــة  ــتـ نـ الــــعــــلــــيــــا ردّت 
مـــطـــالـــبـــةً بــــإجــــراء تـــصـــويـــت عــلــنــي داخــــل 
الــبــرلــمــان عــلــى أســــاس الــقــائــمــة الحزبية 
لا الـــفـــرديـــة، وفـــقـــاً لــلــدســتــور الــبــرازيــلــي، 
لــيــصــار إلـــى رفــعــه مـــجـــدداً إلـــى المحكمة 
الــعــلــيــا، والــتــي- فــي حـــال وافــقــت عليه- 
سيحال إلــى مجلس الشيوخ حتى يتم 
تشكيل مثل هذه اللجنة. وهو ما اعتبر 
انــتــصــار لــلــيــســار فـــي قـــدرتـــه عــلــى فــرض 
القواعد الدستورية على خصومه، لقطع 
الــطــريــق عــلــى إجــــراء كــهــذا: قــانــونــي في 

الشكل وسياسي في الجوهر. 

ملاحقة سياسية
جـــــاء الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــرئـــيـــســـة روســـيـــف 
متوازياً مع إصــدار النائب العام مذكرة 
اعــــتــــقــــال بــــحــــق الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــــولا 
دي ســيــلــفــا، الـــــذي دوهـــــم بــيــتــه وجـــرى 
اعـــتـــقـــالـــه تـــحـــت يـــافـــطـــة كـــبـــيـــرة أســـمـــاهـــا 
الإعلام اليميني فضيحة »بتروبراس«، 

تتصاعد المواجهة في أميركا اللاتينية بين اليسار والمعارضات اليمينية، وتتخذ أبعاداً متعددة تجاوزت الحدود الضيقة للصراع الانتخابي عبر صناديق 
الاقتراع، لتصل إلى حدود باتت تهدد أمريكا الجنوبية بشكل كامل، بتأزمات لم تكن أولى إرهاصاتها في البرازيل.

»الإنقلاب البرازيلي«.. متخفياً في الأروقة البرلمانية والقضائية

بعد تلقي اليسار الأرجنتيني هزيمة كبيرة في الانتخابات 
الرئاسية في 24 تشرين الثاني 2015، والتي كانت أول هزيمة 

يتلقاها اليسار في أمريكا اللاتينية منذ فوز الرئيس الراحل، 
هوغو تشافيز،  في الرئاسة الفنزويلية عام 1998، ومن 

بعدها فوز اليمين الفنزويلي في الانتخابات البرلمانية بغالبية 
ثلثي المقاعد )6 كانون الأول 2016(، انتقلت ارتدادات 

الصراع إلى البرازيل. لكن هذه المرة بلا انتخابات، بل عبر 
المسارات البرلمانية والقضائية، وفي الشارع بين جمهوري 

اليسار واليمين.

وفـــحـــواهـــا أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق »تــلــقــى 
هــــبــــات مـــالـــيـــة مــــن شــــركــــات بــــنــــاء كــبــرى 
مـــتـــورطـــة بـــقـــضـــايـــا فــــســــاد، مــــا مـــكـــنـــه مــن 
ــيــــت فــــــي إحـــــــــدى الـــمـــقـــاطـــعـــات  امــــــتــــــاك بــ
ــــات  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــة، وتــــــمــــــويــــــل الانــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــرازيـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
الــرئــاســيــة لـــروســـيـــف«، وقـــــدرت الــهــبــات 

بثمانية ملايين دولار.
ــلـــفـــا، وصـــف  ــابــــق دي ســـيـ ــيــــس الــــســ الــــرئــ
ــــاســـــي  ــيـ ــ اعــــــتــــــقــــــالــــــه بـــــــالاســـــــتـــــــعـــــــراض الـــــسـ
والإعلامي، مؤكداً أن ذلك هجوماً على 
ــقــــة ســيــاســيــة  ــال«، ومــــاحــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »حــــــــزب الـ
مــحــضــة. فــوفــقــاً للقوانين كـــان ممكناً ان 
اعتقال،  يتلقى استدعاءً، وليس مذكرة 
ــيـــــس فــــــــــاراً مــن  ــ وكـــــــــان لـــيـــحـــضـــر لأنـــــــه »لـ
العدالة، ولا أخشى العدالة كما يحاولون 
ـــــوروا«، بـــحـــســـب لـــــــولا. وانـــتـــقـــد  ــــصــ أن يـــ
طــيــف واســـــع مـــن الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
ــقــــال لـــولا  ــتــ ــــة والــــقــــانــــونــــيــــة اعــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
بهذه الطريقة التعسفية، التي تعيد إلى 
الأذهان حكم اليمين الانقلابي في عقود 

خلت.

تحالف اليمين
مــحــاولات قلب الحكم مــن داخـــل أروقــة 
البرلمان والقضاء، يقودها تحالف جديد 
لــقــوى الــيــمــيــن والـــوســـط الــمــنــتــعــشــة إثــر 
فـــوز الــيــمــيــن فـــي الأرجــنــتــيــن وفــنــزويــا، 
يتصدره نائب الرئيسة وزعيم »الحركة 
الــديــمــقــراطــيــة«، مــيــشــال تـــامـــر، ورئــيــس 
مجلس الــنــواب، إدواردو كــونــيــا. الأمــر 
الذي يعكس في أحد جوانبه تغيراً في 
بداية  منذ  السياسية  التحالفات  خارطة 
تـــراجـــع الــيــســار فـــي مــعــاركــه الانــتــخــابــيــة 

قبل بضعة شهور.
بعد ذلك كله، واصلت المعارضة اليمينية 
مــحــاولاتــهــا الــحــثــيــثــة فـــي الاتـــجـــاه ذاتــــه، 
لــكــن عــن طــريــق تسيير الــمــظــاهــرات في 
الــمــدن الــبــرازيــلــيــة الــكــبــرى، تــحــت شعار 
ــلـــــي«، لــلــضــغــط الــشــعــبــي  ــ »روســــيــــف إرحـ

عــلــى أعـــضـــاء الـــبـــرلـــمـــان الـــمـــتـــردديـــن في 
الموافقة على إقالة روسيف، الأمر الذي 
ردت عــلــيــه الأوســــــاط الـــمـــؤيـــدة لــلــيــســار 
بـ»تجنب الاستفزازات« أولًا، وبالدعوة 
ــــى خــــــروج مـــظـــاهـــرات مــقــابــلــة فــــي 18  إلـ
و31 مـــن الــشــهــر الــحــالــي تـــالـــيـــاً، بــشــعــار: 

»لن يكون هناك انقلاب«.

مادورو: »إنه وقت القتال..!«
وفي وقت يواجه فيه اليسار الفنزويلي 
أكــبــر أزمـــة فــي تــاريــخ حكمه حتى الآن، 
ــلــــي، نـــيـــكـــولاس  ــنــــزويــ ــفــ ــيــــس الــ دعــــــا الــــرئــ
ــالـــمـــي ضــد  ــعـ ــامـــن الـ ــتـــضـ مـــــــــــادورو، إلــــــى الـ
»الــعــاصــفــة الــتــي تــخــتــمــر فـــي أكــبــر دولـــة 

في أمريكا الجنوبية«.
ــتـــــب الــــرئــــيــــس مـــــــــــــادورو، عــلــى  ــ هـــــــــذا، وكـ
التواصل  صفحته الشخصية فــي مــوقــع 
ــــر«، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــتــ ــ ــــويــ الاجــــتــــمــــاعــــي »تــ
2016/3/18، أي في اليوم الذي احتشد 
فـــــيـــــه أنـــــــصـــــــار الـــــرئـــــيـــــســـــة روســـــــيـــــــف فـــي 
ــاً: »إنـــنـــا نــرفــع  مـــيـــاديـــن الـــبـــرازيـــل عـــمـــومـ
الصوت عالياً من أجل التضامن العالمي 
ــيـــــف ولـــــــولا دا ســيــلــفــا،  ــ ــا روسـ ــمـ ــلـ مـــــع ديـ
ــــذي  ــــي الـ ــــامــ ــــاب الإعــ ــقــ ــ قـــبـــل تـــنـــفـــيـــذ الانــ
تخوضه المعارضة في البرازيل«، حاثاً 
الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة في 
مواجهة  نحو  للتحرك  اللاتينية  أمــريــكــا 
الهجمات التي يتعرض لها السياسيون 
البرازيليون، مؤكداً: »إنه وقت النضال 

والقتال..!«.
وحــــذر مــــــادورو مـــن أن الــهــجــمــات الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا الــحــكــومــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة هي 
جــــزء مـــن الـــهـــجـــوم الإمـــبـــريـــالـــي الـــهـــادف 
إلــــى إســـقـــاط الـــقـــوى الـــثـــوريـــة الــيــســاريــة 
الجنوبية،  أمريكا  والتقدمية في منطقة 
مــــــشــــــدداً: »لا يـــجـــب لأحــــــد أن يـــنـــخـــدع، 
إنها جريمة إمبريالية تحاول وضع حد 
للقوى التقدمية والثورية.. علينا القتال 

والانتصار«.

 ازداد حجم الدين 
والعجز العام 

بنسق متسارع 
وقاربت نسبة 

التضخم 10 في 
المئة.. ويخسر 

البلد 200 ألف 
وظيفة شهرياً 

ويتوقع أن 
يتراجع الناتج 

الإجمالي 
البرازيلي بأكثر من 

2 في المئة في 
العام 2016
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شؤون عربية ودولية

ǧǧأ.ر

يحمل التفجير الأخير رقم 10 ضمن سلسلة تفجيرات 
متفاوتة الشدة والتأثير استهدفت تركيا منذ بداية 
العام الحالي، أي أن 10 تفجيرات استهدفت تركيا 

خلال شهرين ونصف، بمعدل تفجير كل أسبوع!

لنعد إلى السياق العام
إنّ الـــــقـــــراءات الـــمـــتـــعـــددة والـــمـــتـــبـــايـــنـــة، والــمــتــنــاقــضــة 
حتى، لأسباب هذه التفجيرات والجهات التي تقف 
وراءهــا، تفوّت على المتابعين وعلى عموم الناس 
فــرصــة فــهــم الــســيــاق الــعــام الـــذي تــجــري ضمنه هــذه 
التفجيرات. نعتقد أن السياق العام لهذه التفجيرات 

يتلخص بالنقاط التالية:
أولًا: إنّ الـــتـــوافـــق الـــــروســـــي- الأمـــريـــكـــي عـــلـــى إنـــهـــاء 
الأزمة السورية بشكلها العنفي والإرهابي القائم حالياً، 
والذي تجلى حتى الآن باتفاق وقف الأعمال العدائية، 
وبإطلاق أعمال جنيف3 رغم الرفض الواضح، المعلن 
منه والمستتر، لأطـــراف ســوريــة عــديــدة لفكرة الحل 
ــــذي تــضــطــر هـــذه  الـــســـيـــاســـي مــــن أســـاســـهـــا، الــــرفــــض الــ
ــاً بعد  الأطــــــراف الــمــتــشــددة لابــتــاعــه تــدريــجــيــاً، ويـــومـ
ــــروســـــي- الأمـــريـــكـــي عــلــى  ــذا الـــتـــوافـــق الـ ــ الآخـــــــر، إنّ هـ
المسألة السورية، التي يتكثف فيها وحولها الصراع 
ـــاً أوســـــــع بـــكـــثـــيـــر تـــقـــرّ  ـــقـ الـــــدولـــــي بـــــأســـــره، يـــعـــكـــس تــــوافـ
بــمــوجــبــه واشـــنـــطـــن بــتــراجــعــهــا عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة 
ــهــا بـــدأت بالتكيّف  وبــأنــهــا لــم تــعــد شــرطــي الــعــالــم، وبــأنّ

السريع مع الوقائع الجديدة ومع العالم الجديد.
ثــانــيــاً: عملية الــتــراجــع الأمــريــكــيــة هــــذه، والــتــي باتت 
أمراً واقعاً، تلقى رفضاً شرساً من جهتين أساسيتين، 
الأولــــــى هـــي الـــتـــيـــار الـــفـــاشـــي الـــعـــالـــمـــي، الــمــتــمــركــز في 
واشنطن نفسها، والممتد على الخريطة العالمية أنّى 
وجد رأس المال المالي الإجرامي المشتغل بالسلاح 
والمخدرات والإتجار بالبشر بأشكاله، والمرتكز إلى 
ســيــادة الـــدولار عالمياً وإلــى إنــتــاج مستمر للأزمات 

والحروب البينية الواسعة. هذا التيار هو المسؤول 
الأول عن إنتاج »داعش« ومثيلاتها وعن إعادة إنتاج 
النازيين الجدد و»القطاع الأيمن«، وما شاكلهم.. هذا 
التيار يرفض الانتقال نحو عالم جديد لا تسود فيه 
واشنطن، أي لا يسودون فيه هم بالذات، لأنّ الأزمة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة تــهــددهــم وتـــهـــدد نــمــط الــنــشــاط 
الاقتصادي الذي يعملون به أكثر من أي نمط آخر.. 
وإنّ عالمية هـــذا الــتــيــار هــي فــقــط مــا يفسر الامــتــداد 
الــعــالــمــي لــظــواهــر الإرهــــــاب الــــذي يــضــرب الـــيـــوم في 

عشرات الدول وفي القارات جميعها..
الأمريكي، هي  للتراجع  الرافضة  الثانية  الجهة  ثالثاً: 
الأنظمة التي تنتمي إلى مرحلة »الاستقرار« السابق، 
سواء تلك التابعة مباشرة للأمريكي، أو غير التابعة 
ــبـــاشـــرة، إنّ مــجــمــل هــــذه الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــشــكــل في  مـ
عمقها امتداداً للنمط الاقتصادي الأمريكي الليبرالي 
الــجــديــد، هــي أنظمة متهتكة أنهكت شعوبها وبلدانها 
بــكــم هــائــل مـــن الــمــشــكــات الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي أنـــتـــجـــت كــــمــــاً أكــــبــــر مــــن الـــمـــشـــكـــات الــســيــاســيــة، 
حتى لقد بات واضحاً لدى هذه الأنظمة أنّ الانتقال 
إلــى »عــالــم جــديــد« لا تــســوده واشــنــطــن، يعني ضمناً 

وبشكل طبيعي انتقالها هي إلى متاحف التاريخ.
وبـــكـــام آخــــر، وفـــي الـــشـــأن الــتــركــي تـــحـــديـــداً، فليس 
مهماً أن يتهم أردوغان نفسه، أو أن تتهم »داعش« 
أو »الــــقــــاعــــدة« أو غــيــرهــا بـــهـــذه الـــتـــفـــجـــيـــرات، فــهــذه 
تفاصيل جنائية الطابع وليست سياسية.. السياسي 
في المسألة، أنّ تقاطعاً في الرغبات والمصالح بين 
المركز الفاشي العالمي وبين أنظمة في طور الأفول 

هو ما ينتج هذه العمليات.

تتمة منطقية لمقدمات سابقة..!
إذا كان الأكــراد قد تم اتهامهم بالتفجير الأخير، عبر 
الإيــحــاء أحــيــانــاً وعــبــر الــكــام الــصــريــح أحــيــانــاً أخــرى 
مــن مسؤولين أتـــراك، فــإنّ هجمات الــطــيــران التركي 
المستمرة على مناطق في شمال العراق، استهدفت 
فيما يقال مواقع لحزب العمال الكردستاني المصنف 
إرهـــابـــيـــاً مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الــرســمــيــة الـــتـــركـــيـــة، ليس 
ســـــوى »تـــتـــمـــة مــنــطــقــيــة« لـــلـــتـــفـــجـــيـــرات، فـــتـــركـــيـــا الــتــي 
تــخــضــع لــضــغــط هـــائـــل بـــاتـــجـــاه كــــفّ يـــدهـــا عـــن الــشــأن 
الــســوري، الـــذي يتكثف فيه الــصــراع الــدولــي، وعلى 
ــلّـــه ســـيـــعـــاد إنــــتــــاج الــمــنــطــقــة بــأســرهــا  ــــاس شـــكـــل حـ أســ
الإقليمية،  الــســيــاســيــة-  والـــتـــوازنـــات  الأوزان  بمعنى 
تركيا- أردوغان هذه، لا تزال تحمل ورقتين تتعلقان 
بسورية، اللاجئين والمسألة الكردية، الأولى يجري 
تــأريــضــهــا بــشــكــل مــتــصــاعــد، والــثــانــيــة يــجــري تفعيلها 

تركياً وفاشياً..
أي أنّ المسألة الكردية التي تبدو مدخلًا تركياً إلى 
الداخل التركي وإلى العراق، هي مدخل تسعى تركيا 
فـــي تــوســيــعــه لــلــبــقــاء مــتــحــولًا ثــقــيــاً ضــمــن الــمــعــادلــة 

السورية.
تزداد المسألة تعقيداً حين يدخل فيها عامل لا يجوز 
إغفاله نهائياً، وهو أنّ التيار العالمي المقابل للفاشية، 
مـــا يــصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه بــالــتــيــار »الــعــقــانــي« الـــذي 
يسعى إلى التكيف مع الواقع العالمي الجديد، لا يوفر 
فــرصــة يــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا الاســـتـــفـــادة مـــن »جــهــود 
الــفــاشــي« فــي تأخير الــصــعــود الــروســي- الصيني إلّ 

ويستغلها..
ــاد تــواتــر الأعـــمـــال الإرهــابــيــة،  ــ  بــالــمــحــصــلــة، فــــإنّ ازديـ
ــــرى،  يــعــنــي فـــي عــمــقــه تــعــطّــل مــخــتــلــف الأدوات الأخـ
ويــعــنــي أيـــضـــاً أن الــتــيــار الــفــاشــي بــمــركــزه وأطـــرافـــه، 
وبــالــمــتــضــامــنــيــن مــعــه مـــن أنــظــمــة إقــلــيــمــيــة، يــعــيــشــون 
جميعاً مــراحــل متقدمة على طريق أفــولــهــم.. ويعني 
في النهاية أنّ مختلف أنواع التفجير عاجزة عن فتح 
أبواب التاريخ الموصدة نحو العودة إلى الماضي..

• أعلنت لجنة 	
مكافحة 
الإرهاب 

في دولة 
داغستان، في 

منطقة القوقاز 
التي تعتبر جزءاً 

من المحيط الحيوي 
الروسي العثور على طن من المتفجرات 

و4 عبوات ناسفة كانت بحوزة مسلحين 
مرتبطين بتنظيم »داعش«.

• تمكنت قوات 	
الأمن التونسي 
في محافظة 

القيروان، 
وسط تونس، 

يوم الثلاثاء 
 ،2016/3/15

من إحباط مخطط لسلسلة تفجيرات 
تستهدف مراكز أمنية وعسكرية حساسة 

في المحافظة.

• أعلن المتحدث 	
باسم قوات 

»التحالف 
العربي«، أحمد 

عسيري،  أن 
العمليات 

العسكرية الكبيرة 
التي تقوم بها قوات 

التحالف أوشكت على الانتهاء، فيما 
سجلت أرقام العجز الاقتصادي السعودي 

مستويات غير مسبوقة.

• شارك مئات 	
الفرنسيين 
يوم السبت 

 2016/3/12
في مظاهرة 

حاشدة في 
العاصمة باريس، 

احتجاجاً على نية الحكومة تشريع قانون 
للطوارئ في البلاد، واصفين الوضع بأنه 

»مقيد للحرية«.

• وافق البرلمان 	
الهولندي على 
مشروع قانون 
يدعو حكومة 

البلاد إلى وقف 
توريد الأسلحة 

للسعودية، مشيراً 
إلى مقتل آلاف سكان 

اليمن منذ عام، جراء العملية العسكرية 
التي تقودها الرياض.

• تظاهر الآلاف من 	
مواطني البيرو 

يوم الثلاثاء 
 ،2016/3/15

احتجاجاً على 
قبول ترشيح 

السياسية، كيكو 
فوجيموري، ذات 

الميول اليمنية »الوسطية« للانتخابات 
الرئاسية.

الصورة عالمياً

ازدياد تواتر الأعمال الإرهابية يعني في عمقه تعطّل مختلف 
الأدوات الأخرى ويعني أيضاً أن التيار الفاشي بمركزه وأطرافه 

وبالمتضامنين معه من أنظمة إقليمية يعيشون جميعاً مراحل 
متقدمة على طريق أفولهم

تفجير أسبوعي في تركيا: 

أبواب العودة إلى الماضي محكمة الإغلاق!

شهدت مدينة أنقرة التركية خلال ثلاثة أسابيع تفجيرين إرهابيين، الأول كانت حصيلته 
29 ضحية، تبناه فيما يقال تنظيم اسمه »صقور حرية كردستان«، واستهدف حافلات نقل 

عسكرية، والثاني يوم الأحد 2016/3/13 وأوقع حوالي 37 ضحية، مستهدفاً حافلة نقل مدنية 
في منطقة شديدة الازدحام من العاصمة التركية.
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علوم وتقانة

تفترض السياسات البيئية المستندة 
إلـــــــى وهـــــــم »رأســــمــــالــــيــــة نـــظـــيـــفـــة« أو 
ــتــــحــــكــــم  اصــــــــــاحــــــــــات قــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى الــ
بــــــــ»الـــــــتـــــــجـــــــاوزات« ))مــــــثــــــل الـــــرســـــوم 
البيئية مــثــاً((، أن فلسفة من يلوث 
يـــدفـــع، ويــمــكــن أن تـــكـــون رادعـــــة عن 

تلويث البيئة.
ــلــــوث  ــمــ ــدأ الــ ــ ــبــ ــ ــــم مــ ــــدعــ ويــــعــــتــــقــــد مـــــــن يــ
ــيـــة،  ــئـ ــيـ ــبـ الـ يــــدفــــع الــــســــيــــاســــة  أن ذلــــــــك 
مــــثــــال ذلــــك الــــضــــرائــــب الـــبـــيـــئـــيـــة، الــتــي 
إذا أقرتها الحكومة، تحول دون، بل 
وتقلل بشكل كبير انبعاثات الغازات 
الــدفــيــئــة، لــكــن الــواقــع يــقــول غــيــر ذلــك 

بالتأكيد.
صـــدر »مـــبـــدأ الــمــلــوث يـــدفـــع« أســـاســـاً 
لــــــجــــــعــــــل الــــــــــطــــــــــرف الـــــــــمـــــــــســـــــــؤول عــــن 
حـــدوث الـــتـــلـــوث مـــســـؤولًا عـــن الــدفــع 
مــقــابــل الـــضـــرر الــــذي ألــحــقــه بـــ الــبــيــئــة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وأصــــبــــح عــــرفًــــا أوروبـــــيـــــاً 
إقــلــيــمــيًــا بــســبــب الــــدعــــم الــــقــــوي الــــذي 
حـــظـــي بـــــه مـــــن مـــعـــظـــم دول مــنــظــمــة 
ــيــــة  ــمــ ــنــ ــتــ الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــ
الأوروبــــــــيــــــــة  والــــــــســــــــوق   )OECD(

.)EC(
إن المنطق البيئي في هذه السياسات 
ــاً، فـــالـــهـــدف هــــو ألا يــتــم  مـــفـــقـــود حـــتـــمـ
الــتــلــويــث أصــــاً، حــيــث مــن المفترض 
الــــــمــــــؤســــــســــــات  تــــــــــحــــــــــاول  أن  هــــــهــــــنــــــا 
الصناعية والمشاريع بأنماطها كافة، 
أن تكون حريصة كــل الــحــرص على 
مــن منطلق تطبيقها  البيئة والصحة 
تضبط  أن  يمكنها  الــتــي  للتشريعات 
ــمــــشــــرع  الــ أراد  إن  الــــعــــمــــلــــيــــة،  هـــــــــذه 
وصــــاحــــب الـــــقـــــرار ذلــــــك حــــرصــــاً عــلــى 
الــنــاس ومصلحتهم ومصلحة  صحة 

الأجيال والطبيعة.
إن مراعاة مصالح الصناعات بالأرباح 
الـــخـــيـــالـــيـــة الــــتــــي تــــكــــون عـــلـــى حــســاب 
صحة الناس والطبيعة، وإيهامنا أن 
»مبدأ الملوث يدفع« هو مبدأ عادل 
يردم الهوة بين المشكلة والمسبب، 
ــاد فــــي الـــعـــيـــون،  ــلـــرمـ ــا هــــو إلا ذر لـ مــ
فالمشكلة لا تنتهي بمجرد الدفع هذا 
إن دفـــعـــوا، عــــدا عـــن أن طــــرق الــدفــع 
لن تكون عادلة وحقيقية تعوض ما 
لــوثــوه، لأن عملية التلويث مــا تــزال 
مستمرة، ومن سيدفع فاتورة موت 
ومرض ملايين الناس، وهل سترد 
ــــذه الأمـــــــــوال لـــهـــم صـــحـــتـــهـــم، أم أن  هــ
شركات الأدوية المنتفعة من تلويث 
ــنــــاس  الـــبـــيـــئـــة مـــــن خـــــــال أمــــــــــراض الــ
شريكة أيضاً في صفقة »مبدأ الملوث 

يدفع« المريضة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

فلسفة
 الرسوم البيئية

هل تكون مواد البناء الصديقة للبيئة حلًا في إعادة البناء!؟

ǧǧم. عمر أبو فخر

مـــا يــمــكــن مــاحــظــتــه فـــي مــــأوى الــكــائــنــات الــحــيــة من 
الحشرات والطيور والثدييات الصغيرة أنها تظهر 
مــــهــــارة فـــائـــقـــة فــــي تــصــمــيــم بــيــوتــهــا وتـــغـــيـــر مــواقــعــهــا 
بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع حـــيـــاتـــهـــا وحــــيــــاة صــــغــــارهــــا، فــالــنــمــل 
يبني بيوتاً تتوافر داخلها الرطوبة والــدفء، وهو 
يستخدم في سبيل ذلــك مــادة بناء خاصة يختارها 

من الطين الرديء الموصل للحرارة.
يــاحــظ أن الــمــبــانــي فـــي الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة كــانــت 
تــســتــعــمــل مـــــواد بـــنـــاء مـــتـــوافـــرة فـــي الــبــيــئــة كــالــحــجــر 
والطين والخشب والقش، ويعتبر الطين والطوب 

المحروق من أشهر وأقدم مواد البناء المستعملة،
وفـــي الــعــالــم الــجــديــد فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، يــبــدو أن 
مدينة بابلو بونيتو Pueblo Bonito والتي يطلق 
عليها الآن » نيو مكسيكو« كانت مخططة على شكل 
شــبــه دائــــري عــلــى هيئة مــدرجــات مــوجــهــة بأسلوب 
يراعي زوايــا الشمس في الصيف والشتاء، كما أن 
الحوائط السميكة من الطوب اللبن، تمتص الحرارة 
والأشعة الشمسية أثناء النهار وتشعها إلــى الهواء 
أثناء الليل، مما يجعل المكان ذا حرارة معتدلة طوال 
اليوم، بينما الأسقف المصنوعة من القش والطين 

تعمل كعازل ضد حرارة الشمس في الصيف.
ــــواد الــبــنــاء صــديــقــة لــلــبــيــئــة يــجــب أن  ولـــكـــي تـــكـــون مـ

يتوفر فيها شرطان أساسيان:
أن لا تكون عالية الاستهلاك للطاقة أثناء التركيب 
والتصنيع والصيانة، وألا تؤدي إلى زيادة التلوث 
الداخلي للمبنى، لذلك تظهر أفكار كثيرة حول مواد 

بناء الصديقة للبيئة.
ــتــــي تــعــتــبــر عـــــــادة مــــن الــــمــــواد  ومــــــن مـــــــواد الــــبــــنــــاء الــ
»الخضراء« الأخشاب من الغابات التي تمّ اعتمادها 
ــاً لــمــعــايــيــر مــــحــــددة، الــــمــــواد الــنــبــاتــيــة الــمــتــجــددة  ــقـ وفـ
بـــســـرعـــة مـــثـــل الــــخــــيــــزران والــــقــــش، والـــحـــجـــر الــمــعــاد 
تـــــــدويـــــــره، والـــــمـــــعـــــادن الــــمــــعــــاد تـــــدويـــــرهـــــا، وغـــيـــرهـــا 
ــتـــي هــــي غـــيـــر ســــامــــة، والــــتــــي يــعــاد  مــــن الــمــنــتــجــات الـ
استخدامها، قابلة للتجديد، ولإعــادة التدوير »على 
سبيل المثال، صوف الأغنام، لوحات مصنوعة من 
رقائق الــورق، والصلصال، والفيرميكوليت والكتان 
والأعــشــاب البحرية، والفلين وجــوز الهند، وألــواح 
مـــن ألـــيـــاف الـــخـــشـــب، والـــكـــالـــســـيـــوم، الــحــجــر الــرمــلــي 
الــــخ«. تــقــتــرح وكــالــة حــمــايــة البيئة اســتــخــدام السلع 
الــصــنــاعــيــة الــمــعــاد تـــدويـــرهـــا، مــثــل مــنــتــجــات احــتــراق 
الفحم، والرمل المسبك، وحطام الهدم في مشاريع 
البناء، واستخراج مواد البناء وتصنيعها محلياً في 
مـــوقـــع الـــبـــنـــاء، لــلــحــد مـــن اســتــهــاك الــطــاقــة إن أمــكــن 

ذلــك، كما يمكن أن تصنع عناصر المبنى في خارج 
الموقع وتسليمها إليه، وذلك لتعظيم فوائد التصنيع 
فــي خــارج الموقع التي تتضمن الحد مــن النفايات، 
ــادة الــتــدويــر لــتــصــل أقــصــى حـــد، وعــنــاصــر ذات  ــ وإعــ
جـــودة عــالــيــة، وتحسين الــصــحــة والــســامــة المهنية 

الإدارية، وأقل ضجيج وغبار.

الخيزران
يعتبر الخيزران من النباتات القليلة التكلفة والسريعة 
الــنــمــو، كــمــا أنـــه يتمتع بــقــوة مــدهــشــة، وهـــذا مــا دفــع 
فـــريـــق الــبــاحــثــيــن الــتــابــعــيــن لــمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا، لدراسة كيف يمكن الاستفادة من هذا 
النبات لاستخدامه فــي الــبــنــاء، حيث أجـــروا دراســة 
تهدف لمعرفة سبب صلابة هيكل الخيزران، وتبين 
بالنتيجة أن الـــمـــواد عــنــد حـــواف قضيب الــخــيــزران 
أكثر كثافة وأقوى من المواد الموجودة في وسطه، 
ولهذا اقترحوا أن يتم استخدام الخيزران لصناعة 
مواد البناء الثانوية، مثل رقائق الخشب، والتي من 
شأنها أن تجعل المنازل والمباني أقوى، وأرخص، 

وأقل تأثيراً على البيئة.

القش
ــيــــث يــمــكــن  ــتــــدامــــة حــ ــــاء مــــســ ــنـ ــ ــقـــــش مـــــــــادة بـ ــ يـــعـــتـــبـــر الـ
الحصول عليه واستخدامه في البناء وهو لا يضر 
بــالــبــيــئــة، فــهــو يــنــمــو فـــي أقــــل مـــن ســنــة وفــــي بعض 
الأحيان يجني محصول القمح أو الأرز عدة مرات 
فــي السنة الـــواحـــدة، كما أن هــنــاك أنـــواع مــن القش 
الصالح للبناء تنمو فــي أرضــيــة مالحة أو منخفضة 
ــافـــة إلــــى أنــــه لا يــنــتــج أيــــة مــخــلــفــات  الــــجــــودة، بـــالإضـ
ضارة بالبيئة. ويمكن استخدامه كمادة بناء إذا كان 

خالياً من الرطوبة.

السطوح الخضراء
لــأســقــف الـــخـــضـــراء فـــوائـــد عـــديـــدة فــهــي تــعــمــل على 
تنظيم حــرارة المبنى فتقوم بتدفئته خــال الشتاء 
وتــبــريــده خــال الصيف كما تساهم فــي تقليل مياه 
ــار الــمــتــســربــة إلــــى الأرض، ذلــــك لأنـــهـــا تعمل  الأمــــطــ
كإسفنجة ماصة للمياه، وفــي الــوقــت نفسه تستفيد 
النباتات من هذه المياه. كما تقوم الأسقف الخضراء 
على تقليل التلوث حيث تعمل كفلتر لتنقية الهواء 
ومـــن فـــوائـــد الأســـقـــف قــيــامــهــا بــــدور كــبــيــر فـــي تقليل 
الــضــوضــاء والـــتـــي هـــي مـــن مــشــاكــل الــعــصــر الــحــديــث 
ــقـــف  ــنــــســــى أن لـــأسـ خـــــاصـــــة فــــــي الـــــــمـــــــدن. كــــمــــا لا نــ
الخضراء فوائد اقتصادية عديدة فهي تزيد من عمر 
الــمــبــانــي حــيــث تعمل كــعــازل حــــراري بحجبها أشعة 

الــشــمــس عــن أســطــح الــمــبــانــي كــمــا تــقــلــل مــن تكاليف 
تكييف الهواء خلال الصيف والتدفئة خلال الشتاء.

الإسمنت الأخضر
من المعروف أن صناعة الإسمنت تساهم في تلوث 
الــجــو والبيئة وظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري، لذلك 
ــــال مـــواد  فـــان الإســمــنــت الأخـــضـــر هـــو مــحــاولــة لإدخـ
جديدة في عملية التصنيع تقلل من استهلاك الطاقة 
اللازمة، وبالتالي كمية الانبعاثات من الغازات والتي 
لها دور في تلويث البيئة، والحصول على إسمنت 
بمقاومة أفــضــل وخــفــض كمية مــاء الخلط، ويعطي 
خــرســانــة ســهــلــة الـــدمـــك ذات لــيــونــة وقــابــلــيــة تشغيل 
عــالــيــة أثـــنـــاء الــصــب ونــعــومــة عــلــى ســطــح الــخــرســانــة 
بعد الانتهاء من الصب، مع سهولة ضخ الخرسانة 

للموقع.

إعادة تدوير الخرسانة
من الملاحظ أن هــذا الموضوع يأخذ أهمية كبيرة 
فــي الــبــلــدان الــتــي تنشأ فيها الــحــروب والــدمــار وفي 
سورية هذا الموضوع له أهمية كبيرة نظراً لحجم 
الـــدمـــار الـــمـــوجـــود، وقـــد وجـــد بـــالـــدراســـات أنـــه يمكن 
إعــادة تدوير »80%_90%« من مخلفات الخرسانة، 
حيث أن عملية التدوير تخفف من استخدام الموارد 
الطبيعية، وتقلل من تكلفة إنتاج ونقل هــذه المواد 
الأولية، وتقلل المواد التي تحوّل إلى أماكن الطمر.

إن عملية إعـــادة الــتــدويــر تكتنفها بعض الــمــحــددات 
الاقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي يجب الأخـــذ بــالاعــتــبــار القيمة 
الاقتصادية للتدوير وأيضاً تحتاج إلى توفر التقنية 
ــتــــدويــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــــى خــــواص  ــــة لإعــــــــادة الــ الـــــازمـ
الــمــادة الــمــراد إعــــادة تــدويــرهــا. يمكن إعــــادة تــدويــر 
الــخــرســانــة بـــإحـــدى طــريــقــتــيــن، الأولـــــى: بــاســتــخــدامــه 
كـــركـــام خــشــن ونـــاعـــم فـــي صــنــاعــة خــرســانــة جــديــدة، 
ــــذا يـــحـــتـــاج بــــالــــضــــرورة إلـــــى تــكــســيــره بـــكـــســـارات  وهــ
ــالــــة الــــخــــرســــانــــة ومــــــن ثــــــمّ اســــتــــخــــدامــــه فــي  حـــســـب حــ

الخرسانة الجديدة.
وتــشــيــر الـــبـــحـــوث الــحــالــيــة إلــــى إمــكــانــيــة قـــبـــول %30 
مـــن الــــركــــام الــمــصــنــوع مـــن مــخــلــفــات الـــخـــرســـانـــة في 
الخرسانة الجديدة من أجل التماشي مع مواصفات 
جـــــيـــــدة لــــلــــخــــرســــانــــة. أمــــــــا الــــطــــريــــقــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة: فــهــي 
اســتــخــدامــه فــي طبقة أســـاس الــطــرق. وعــلــى خلاف 
الطريقة الأولى فإن استخدام مخلفات الخرسانة في 
الطرق هو أكثر شيوعاً من استخدامه في الخرسانة 

الجديدة.
وضـــمـــن عــمــلــيــة الـــتـــدويـــر مـــن الــمــمــكــن أن يــتــم إعــــادة 
التخفيف  الاولـــى وبالتالي  إلــى مكوناتها  الخرسانة 
ــة الــطــبــيــعــيــة ولــكــن  ــ ــيـ ــ ــــواد الاولـ ــمـ ــ مــــن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ
بالإضافة يجب مــراعــاة الأساليب البيئية في إعــادة 

إنتاج الخرسانة من جديد.

غيرت الثورة 
الصناعية من فكر 

الإنسان وأنسته 
التجارب والخبرات 
التي اكتسبها عبر 
الآلاف من السنين 
في مراحل تطوره 
المختلفة، وبدأت 

الآلة تغير من فكره، 
وفقد مسكن الإنسان 

ارتباطه مع البيئة 
والطبيعة.

وجد بالدراسات أنه يمكن إعادة تدوير »80%_90%« من مخلفات 
الخرسانة بما يخفف من استخدام الموارد الطبيعية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

لغز مثلث برمودا 

رجح علماء من جامعة المنطقة القطبية الشمالية في النرويج أن اكتشاف 
فــوهــات ضــخــمــة تــم رصــدهــا فــي الــجــزء الــســفــلــي مــن بــحــر بــارنــتــس قبالة 

سواحل النرويج قد يقربنا إلى حل لغز مثلث برمودا.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال ألــيــكــســي كـــارنـــاؤوخـــوف، كــبــيــر الــبــاحــثــيــن فــي معهد 
الفيزياء الحيوية الخلوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إن ثمة احتمال 
قوي أن اندفاعات غاز الميثان بكميات ضخمة تسببت بفقدان السفن على 
قدرة الطفو فوق الماء، وبالتالي غرقها بصورة مفاجئة وسريعة. وأوضح 
كــارنــاؤوخــوف: » السفن يمكن أن تسقط في فقعة عملاقة. والمياه التي 

تحيط بالسفينة تنغلق عليها كتلة الماء، ما يسفر عن غرقها فوراً«.
ويـــــرى الــبــاحــث أن انــبــعــاثــات غــــاز الــمــيــثــان يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى تحطم 
الطائرات أيضا، إذ أن »الميثان غاز قابل للاحتراق وإذا تم انبعاثه بكميات 
كـــبـــيـــرة، يــمــكــن أن يــشــتــعــل مــشــكــا مـــوجـــة صـــدمـــيـــة. ونــتــيــجــة لــاحــتــبــاس 
الحراري، تجري زعزعة استقرار المكامن الطبيعية ما يؤدي إلى حدوث 

اندفاعات الغاز«.
ــــازات، بــجــانــب فــرضــيــة شـــــذوذ مــغــنــاطــيــســيــة  ــغـ ــ وتــعــتــبــر فــرضــيــة خـــــروج الـ

الأرض من أقوى التفسيرات لظاهرة مثلث برمودا.

وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين

اكتشف علماء بريطانيون أن الإقــاع عن التدخين بشكل فــوري يشكل وسيلة 
فعالة للتخلص من هذه العادة الضارة قياساً على محاولة التخلص منه تدريجياً.
وقسم العلماء المشاركين في التجربة الذين بلغ عددهم زهاء 700 شخص 
إلى فريقين. اتبع أفــراد الفريق الأول أسلوباً مألوفاً في المجتمع في أيامنا 
يقضي بــالإقــاع تدريجياً عــن التدخين. أمــا الــفــريــق الأخـــر فطلب مــن أفـــراده 

التخلص من هذه العادة السيئة على الفور.
وقيم العلماء النتائج الابتدائية بعد مرور 4 أسابيع، والنهائية بعد 6 أشهر، حيث 
أظهرت أن غالبية المشاركين في الاختبار لم يستطيعوا تحمل الانقطاع عن 
التدخين في الفترة الابتدائية منه أي 39% من المتطوعين في الفريق الأول، 
بينما ظــل نصفهم فــي الــفــريــق الــثــانــي مستمراً فــي تحقيق الــغــرض المقصود. 
وبعد مضي نصف سنة واصــل المشاركة في التجربة 15% من المدخنين في 

الفريق الأول و22% في الثاني.
وحسب تقييمات منظمة الصحة العالمية تؤدي عادة التدخين إلى وفاة %10 
من البالغين في العالم ما يعادل 5,4 ملايين شخص سنويا. إضافة إلى ذلك 
يــحــذر الــخــبــراء مــن وفــــاة عـــدد كــبــيــر مــن الأشـــخـــاص مــن مــغــبــة الــتــدخــيــن غير 

المباشر الذي يفاقم خاصة داء الانسداد الرئوي المزمن.

 الإنجاب قبل بلوغ الـ30 
يحمي من سرطان الثدي

خلص العلماء إلى أن النساء اللواتي لم ينجبن مولودهن 
الأول قــبــل بــلــوغــهــن 30 ســنــة مـــن الــعــمــر يــتــعــرضــن لخطر 

الإصابة بسرطان الثدي.
وقد أكد العلماء أن التأخير في الإنجاب الأول يضر الحالة 

الصحية للمرأة.
ويكمن الأمــر في أن جسد الــمــرأة في فترة ما بين سنتي 
20 و30 يتعرض لتأثير هرمون الإستروجين الذي يسبب 
ســرطــان الـــثـــدي. ويــنــخــفــض مــســتــوى هـــذا الــهــرمــون خــال 
فترة الحمل والرضاعة. وبالتالي، تعرض النساء أنفسهن 
لخطر الإصابة بالنوع المذكور من السرطان إذا لم يلدن 

خلال هذه المرحلة العمرية.
يذكر أن سرطان الثدي غالبا ما كان يصيب سابقا النساء 
بعد بلوغهم الـــ60 من العمر لكن تشخيص سرطان الثدي 

تراجع الآن إلى سن 40 سنة.

النسبة الذهبية في الكون والطبيعة والإنسان

ǧǧم. رائد هواري

 تــــعــــريــــف الـــنـــســـبـــة الــــذهــــبــــيــــة: تـــعـــتـــبـــر الـــنـــســـبـــة 
الذهبية y تــســاوي بالصورة )جـــذر1+5 على 
2 مقياساً أساسياً متجسداً في معظم مظاهر 
ــقـــدر الــنــســبــة الـــذهـــبـــيـــة ب:  الــطــبــيــعــة تـــقـــريـــبـــاً، تـ
1.6180339887494848.الـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة الــذهــبــيــة 
فريدة من نوعها بحيث نسبة الكل 1.618لجزئه 
الأكــبــر 1 هــو متطابق مــع نسبة الــجــزء الأكبر 
1 للجزء الأصغر0.618: من أجل إثبات حقيقة 
وجــود هــذه النسبة الذهبية الساحرة في كل 
مكان من حولنا، بسرعة وسهولة، تم تطوير 
ــغـــــرض، وتــســمــى  ــ أداة قــــيــــاس خــــاصــــة لــــهــــذا الـ
 GOLDEN MEAN مقياس النسبة الذهبية«
GAUGE .« ومن خلال هذه الأداة المميزة، 
سوف نجري بعض القياسات السريعة لعدة 
القوانين  أحـــد  بــعــدهــا  أشــيــاء متنوعة نكتشف 
المفصلية والــتــي هــي الأداة الــدقــيــقــة جـــدا في 
ــيـــــاء كــــافــــة، حـــيـــث كــيــفــمــا اخــتــلــفــت  قــــيــــاس الأشـــ
زاويـــــــــة انــــفــــراجــــهــــا تـــبـــقـــى مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــذه 

النسبة الجوهرية بين رؤوسها.

مقياس النسبة الذهبية
تحكم النسبة الذهبية طريقة تناسق الأزهــار 
وكذلك توزيع الأوراق، الإنسان غير مستثنى 
مــن الــقــانــون الــكــونــي، مــع النسبة الذهبية كل 
مظهر من بنية الإنسان الفيزيولوجية تخضع 
لهذه النسبة حتى عصيات العين ومخاريطها 
تـــتـــوافـــق مــــع مــــبــــدأ الـــمـــقـــطـــع الــــذهــــبــــي، وكـــذلـــك 
قوقعة الأذن )نسبة أطوال الدهاليز الأذنية(، 
وضربات القلب تخفق بهذه النسبة الذهبية، 
ويـــدفـــع الــــدم الــــى الأبـــهـــر، تـــاركـــاً نــســبــة معينة 
في البطين. كل هــذا يتوافق مع مبدأ النسبة 
الذهبية. وحتى نشاطات البنية العصبية في 
ــــالات عــقــلــيــة مــعــيــنــة تــخــضــع لــلــقــانــون ذاتــــه.  حـ
جمال المظهر لكل من تقاسيم الوجه يخضع 
للنسبة الذهبية. وفي عالم الحيوان لا تنتهي 

الأمــثــلــة الــواضــحــة لتناسق الأجــــزاء والألــــوان 
ــــدأ الـــنـــســـبـــة  ــبـ ــ فـــــي الــــكــــائــــنــــات جـــمـــيـــعـــهـــا وفـــــــق مـ

الذهبية.

متتالية فيبوناتشي
 :Fibonacci series فــيــبــونــاتــشــي  مــتــتــالــيــة 
هي عبارة عن سلسلة من تتابع أرقام مرتبة 
بــحــيــث كـــل رقــــم يـــكـــون نــتــيــجــة جــمــع الــرقــمــيــن 
 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89: أي  السابقين، 
وهكذا. من أجل توضيح الفكرة، دعونا نظهر 
هذا التتابع الرقمي بطريقة ثانية: /1+1=2,2+
21,2=8+13,13=5+8,8=3+5,5=2+3,3=1

1+13=34..../ ودواليك وهكذا لقد تم اكتشاف 
الــــخــــواص الـــمـــثـــيـــرة لـــهـــذه الــســلــســلــة الــرقــمــيــة 
ــيــــاتــــي الـــشـــهـــيـــر )لــــيــــونــــاردو  ــــن قـــبـــل الــــريــــاضــ مـ

فــيــبــونــاتــشــي(الــمــولــود عــــام 1175م فـــي بــيــزا 
النسبة  تــقــديــر قيمة  ايــطــالــيــا ولا يمكن   Pisa
الذهبية بشكل كامل إذا استثنينا ذكر متتالية 
الفاصلة  الــمــســافــات  نسبة  حــيــث  فيبوناتشي، 
بــيــن مــواقــع الأرقـــــام فــي مــتــتــالــيــة فيبوناتشي 
ــــة. لــــيــــس ذلــــك  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــذهـ ــــق مــــــع الــــنــــســــبــــة الـ ــــوافـ ــتـ ــ تـ
فحسب وانما هناك المزيد في علاقة متتالية 
فيبوناتشي بالنسبة الذهبية. إن نسبة تقسيم 
أي رقمين متجاورين في متتالية فيبوناتشي 
أو  أي)34/55=1.618(  الــذهــبــي  الـــرقـــم  يــنــتــج 
يـــمـــكـــن عـــكـــس عـــمـــلـــيـــة الـــقـــســـمـــة بـــحـــيـــث يـــكـــون 
بخصوص  المثير  والأمـــر   )0.618=55/34(:
هــذه المتتالية الرقمية هو أنها مــوجــودة في 

كل مكان في الطبيعة من حولنا.

يدرك العلماء اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، أن كلَّ شيء في الطبيعة 
خاضع لقوانين التناسق. كذلك فإن الإنسان يشعر أن الجمال يرتكز 
على قوانين التناسُب، ويحدس أن الطبيعة المتناسبة إنما تفصح 

بتشكيلاتها عن جمال أعمق من الجمال الظاهري، أي عن جمال 
الحقيقة المكنونة في تنوعاتها كلِّها. ولا شكَّ أن شعور الإنسان 

بالجمال يعكس بنية الإنسان نفسها القائمة على قوانين التناسق 
الطبيعية؛ وبالتالي، فإن وعي الإنسان هو، في جوهره، فعل تناغم 

مع الطبيعة.

النسبة الذهبية ومتتالية فيبوناتشي موجودة في 
كل مكان في الطبيعة من حولنا.
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ǧǧ	بقلم: ليونايد سافين
ترجمة: آلان كرد

ــذا الــــنــــوع مــــن نـــظـــم اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات  ــ يــــولــــد هــ
انــعــدام الثقة الــعــامــة لــدى الـــدول الــتــي لا تملك 
سلطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف سيادة 
الــــــــدول الـــوطـــنـــيـــة يـــقـــلـــل، بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، مــن 
ــا كـــاعـــب فـــي مـــجـــال الــســيــاســة الــدولــيــة.  ــ دورهــ
حــيــث كــانــت ســابــقــاً كـــل مـــن ألــمــانــيــا ، وفــرنــســا، 
وإيــطــالــيــا ودول أخــــرى، تسعى لــلــوصــول إلــى 
الوضع الذي تتمتع به دول المركز، حتى وإن 
كان ذلك يجري دائماً بالاعتماد على الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة عـــبـــر الـــنـــاتـــو، إلا أن هـــذا 
السعي انخفض اليوم مع انخفاض إمكانيات 

دول مثل هذه.

أزمة السياسة العامة للدمج الأوروبي
ــــات بــعــض  ــمـــــوحـ ــ يــــقــــف فـــــي وجـــــــه مــــصــــالــــح وطـ
الــــدول، الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، لا تقتصر على 
الــمــنــافــســة الــطــبــيــعــيــة مـــن الـــخـــارج، بـــل تــتــعــداهــا 
أيضاً إلى التخريب الداخلي، وهو ما يعبر عنه 
بالحصار المفروض على المبادرات المختلفة، 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لـــم تــدعــم ألــمــانــيــا تــطــويــر 
ــتــــوســــط« الــــــــذي كــــان  ــمــ »الاتـــــــحـــــــاد مـــــن أجـــــــل الــ
مدعوماً من فرنسا، ومثل هذه الأمور أظهرت 
الاتحاد الأوروبي كقوة صغيرة. في العصور 
الــحــديــثــة، كـــانـــت تــعــتــقــد أوروبــــــا أنـــهـــا تستطيع 
تــفــجــيــر قــــوة قـــــادرة عــلــى الــتــحــكــم بــالــعــالــم، أمــا 
الـــيـــوم، فــا يمكن اعــتــبــارهــا كــيــانــاً مــتــوازنــاً في 

السياسة العالمية.

أزمة الاقتصاد
إن خطر خـــروج الــيــونــان مــن منطقة الــيــورو، 
وكـــــــذلـــــــك الـــــــجـــــــدل الــــــــدائــــــــر حـــــــــول الاحـــــتـــــمـــــالات 
الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة، يــــــــــدل عـــــلـــــى إفـــــــــــــاس الــــســــيــــاســــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، رغـــــم ســعــي 
الليبراليين الــجــدد )أمــثــال جـــورج ســـوروس، 
المشورة للسياسيين الأوروبيين  الــذي يقدم 
باستمرار بشأن المسائل الاقتصادية(، ليبقى 
الاتحاد الاوروبي متمنعاً عن التحرير الكامل، 
وغــيــر قـــادر على الــعــودة إلــى سياسة عقلانية 

لإدارة القطاع المصرفي.
وهناك تهديد بانسحاب الاتحاد الأوروبي من 
اتفاق الشراكة عبر المحيط الأطلسي للتجارة 
والاستثمارات التي تلح عليها واشنطن، التي 
يعتبر الجمهور الأوروبــي هو الهدف الحاسم 
مـــــن هــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة الأمــــريــــكــــيــــة، وقــــــد لاحـــظ 
الباحثون أنه وفقاً للمعايير الدولية، وقوانين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فــــإن الــمــفــاوضــات تــجــري 
المغلقة، بضغط مــن واشنطن،  الأبـــواب  وراء 
ــفـــة لـــمـــعـــايـــيـــر )الـــشـــفـــافـــيـــة( الأوروبــــــيــــــة،  ــالـ ومـــخـ
وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، كــــانــــت هــــنــــاك مــــحــــاولات 
عديدة من الولايات المتحدة لتقويض القواعد 
الأوروبــيــة لأمــن البيانات والــمــعــلــومــات، حيث 

تشهد تقارير منظمات المستهلكين الأوروبية 
والأمريكية على هذه الحقيقة.

وبتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي في الاتحاد 
ــانــــي، إريــــك  ــمــ الأوروبـــــــــــي، حـــســـب الـــمـــراقـــب الألــ
زويسي، واستنتاجاته بشأن العواقب المترتبة 
على انضمام الاتحاد الأوروبي إلى »الشراكة 
عبر الأطــلــســي«، فــإنــه: خــال أول 10 سنوات 
مــــن الاتــــفــــاق ســتــنــتــج خـــســـائـــر فــــي الــــصــــادرات 
الأوروبـــيـــة، وســتــعــانــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة من 
خسائر في الناتج المحلي الإجمالي، كالتالي: 
شــمــال أوروبــــا 2.07 %، فرنسا 1.9 %، ألمانيا 

1.14 %، بريطانيا 0.95 %.
ــارة الـــمـــزيـــد مــن  ــيـــة خــــســ ــاقـ ــفـ كـــمـــا ســتــســبــب الاتـ
الوظائف، إذ سيفقد 600 ألف موظف أعمالهم، 
وستتركز الخسائر الكبرى في شمال أوروبا 
ألـــــف وظـــيـــفـــة، و134 ألـــف  الـــتـــي ســتــفــقــد 223 
ــا، و130 ألـــــف وظـــيـــفـــة فــي  ــيـ ــانـ ــمـ وظـــيـــفـــة فــــي ألـ
فرنسا، و90 ألــف وظيفة في جنوب أوروبــا. 
المالي  انــعــدام الاســتــقــرار  وستسبب الاتفاقية 
وتراكم الاختلالات، وانخفاض دخل السكان، 
وانـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك والــمــبــيــعــات، 
وسيعم عدم استقرار الاقتصاد الكلي في هذا 
ــــو مــا  الـــنـــمـــوذج مــــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـ

أظهرته الأزمة المالية الأخيرة.

أزمة الثقافة الأوروبية
عند تشكيل الفضاء الــعــام للاتحاد الأوروبـــي، 
ــــج ثــقــافــيــة  ــــرامـ ــاء بـ ــ ــــشـ اضــــطــــر مـــشـــكـــلـــوه إلــــــى إنـ
خــاصــة، للتأكيد على )وحـــدة( دول المجتمع، 
وبدلًا من مناشدة الحقائق التاريخية والتقاليد 
الأوروبـــيـــة، جــرى التأكيد على )قــيــم التعددية 

الثقافية(.
وأثـــارت بروكسل مــوضــوع خلق نــمــوذج )ما 
ــتـــعـــدديـــة  ــعــــروف بــــاســــم )الـ ــمــ ــــة(، الــ ــداثـ ــ ــــحـ بـــعـــد الـ
الثقافية(، وعلى الرغم من إعلان قادة ألمانيا 
ــاً تـــحـــطـــم هــــــذا الــــنــــمــــوذج قــبــل  وفــــرنــــســــا رســــمــــيــ
بــضــع ســنــوات، إلا أن أثـــره عــلــى أزمـــة الثقافة 
ــــمـــــق مـــــن الــــــمــــــتــــــداول، إذ يــمــكــن  الأوروبــــــــيــــــــة أعـ
لــلــعــواقــب الــمــحــتــمــلــة أن تـــكـــون أكـــثـــر خـــطـــورة، 
فــعــدا عـــن الــنــفــاق تــحــت رايــــة قــضــيــة الــتــســامــح، 
يــصــل الأمـــــر إلــــى إضـــعـــاف الــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة 
والاســتــعــاضــة عنها بثقافة بــديــلــة مــبــتــذلــة، لكن 
أيضاً يمتد الموضوع ليطال نظام التعليم الذي 
أضاف له )الطابع المؤسساتي( تدهوراً فكرياً 
كارثياً. وأخيراً، يمكن أن يؤدي هذا النموذج 
الــثــقــافــي إلــــى الـــتـــجـــرد مـــن الإنـــســـانـــيـــة، وتــغــيــيــر 
الـــصـــورة الأنــثــروبــولــوجــيــة فــي أوروبـــــا، وهــي 
النموذج،  واحــدة من الحقائق المؤسفة لهذه 
مثل اعتماد قانون زواج مثليي الجنس الذي 

يدل على الأزمة المقبلة. 

الأزمة السياسية- العسكرية
كان للصراع على أوكرانيا، والأهداف الوهمية 
)كشيطنة روسيا( التأثير الأساسي على إعادة 

خفت بريق الحماس المستمد من مرحلة بناء الاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد أن أصبحت كل من ألمانيا وفرنسا مستفيدتان رئيسيتان من مشروع الاتحاد الأوروبي الذي 
أصبح، بفعل عوامل عديدة، واضحاً من حيث طبيعته وجوهره وحدوده أكثر من أي وقت مضى.

أزمات الاتحاد الأوروبي.. 
بنيوية أم مرحلية؟

يناقض نظام اعتماد القرارات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي- حيث لا يتم انتخاب 
المفوضين الأوروبيين عن طريق التصويت المباشر- المعايير والقيم الديمقراطية 

المتغنى بها، وهذه الحقيقة، لوحدها، تقوض الأسس التي تقوم عليها الدول 
الوطنية، وتعزز العامل البيروقراطي داخل الاتحاد الأوروبي.

ــــي،  ــقـــوات الــمــســلــحــة لــاتــحــاد الأوروبــ هــيــكــلــة الـ
حيث قامت الــولايــات المتحدة باستثمار ذلك 
عــبــر اتـــخـــاذ خــطــط هــيــمــنــة فـــي بـــلـــدان الاتــحــاد 
ــــي، إذ أصــبــح الــنــاتــو رهــيــنــة لتعليمات  الأوروبــ
واشنطن، بعد أن وضعت عملية طويلة الأمد 

لحل حلف شمال الأطلسي.
الاتــــــــحــــــــاد  بـــــــعـــــــثـــــــات  مـــــخـــــتـــــلـــــف  أن  ونــــــــــاحــــــــــظ 
الأوروبـــــــــي، الــمــدنــيــة والـــعـــســـكـــريـــة، تــعــمــل الآن 
فــي الـــدول التي تقع بعيداً عــن حــدود الاتحاد 
والــصــومــال  أفغانستان وجيبوتي  الأوروبـــــي: 
الكونغو  وجــزر سيشيل وتنزانيا وجمهورية 
ــالـــــي والـــنـــيـــجـــر وجـــمـــهـــوريـــة  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـ
أفـــــريـــــقـــــيـــــا الـــــــوســـــــطـــــــى، فــــلــــســــطــــيــــن، كــــوســــوفــــو 

والبوسنة وجورجيا وأوكرانيا.

الأزمة المقبلة- مشكلة اللاجئين
إلى  والمهاجرين  للاجئين  الهائل  التدفق  ليس 
الاتحاد الأوروبي سوى نتيجة لأفعال الاتحاد 
الأوروبــــــــي الــســابــقــة فـــي بـــلـــدان آســـيـــا وأفــريــقــيــا 
والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط. حــــيــــث يــــشــــكــــل الأفــــــارقــــــة 
ــانـــــي والـــــثـــــالـــــث مــن  ــ ــثـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــــجـ والآســـــيـــــويـــــيـــــن )الـ
المستعمرات السابقة( المستوعبون في أوروبا 
سابقاً، حلقة ربــط بين اللاجئين الــجــدد، وبين 
سكان أوروبا، إلا أن مجمل القوانين المعتمدة، 
لن تسمح بحل هكذا قضايا إنسانية مما يؤدي، 

وسيؤدي إلى حالات عبثية ومأساوية.
أشــــــــــارت بــــروكــــســــل مــــــؤخــــــراً إلـــــــى هـــــــذا الأمـــــــر، 
عــنــدمــا عـــرضـــت الــمــلــف الـــســـاخـــن لــلــســفــن الــتــي 
تــنــقــل الــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــيــن، وصــرحــت 
بـــأن الاكــتــفــاء بــالــمــهــمــات الإنــســانــيــة وشــعــارات 
التسامح ليست أكثر من سياسة منافقة وكيل 
بمكيالين، وتشير استطلاعات الرأي في دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أن الــســكــان المحليين ضد 
تدفق جديد من المهاجرين غير الشرعيين من 
بلدان أفريقيا وآسيا والشرق الأوســط بشكل 
ــإن الــمــفــوضــيــة  ــ ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــ قــــاطــــع، وفــ
الأوروبــيــة والبرلمان الأوروبـــي يــؤكــدان على 
ــــداد لــلــمــهــاجــريــن الــقــادمــيــن،  ضـــــرورة تــحــديــد أعـ
بمواجهة موجات مستمرة يبدو أنها ستضرب 

بلدان أوروبا الشرقية أولًا، لتساهم بتأثيرات 
سلبية على التركيبة السكانية هناك، فتموضع 
المخيمات في  مــراكــز  فــي  المقصود  اللاجئين 
ــيـــث الــمــخــيــمــات  مـــنـــطـــقـــة أوروبــــــــــا الــــشــــرقــــيــــة، حـ
الــــنــــازيــــة دمــــــــرت ســــكــــان تـــلـــك الـــمـــنـــاطـــق خـــال 

الحرب العالمية الثانية، هو أمر ذو دلالة.

الطاقة: أزمة استراتيجية
أثرت العقوبات ضد روسيا بشكل مباشر على 
ــــي، وهــذا   ســيــاســة الــطــاقــة فــي الاتــحــاد الأوروبــ
لعدد  الوطنية  المصالح  مــع  يتناقض مباشرة 
من الــدول التي لديها نقص في مــوارد الطاقة 
الخاصة بها، وتعول على مساعدة من روسيا، 
الــتــي يــمــكــن أن تــصــل الــفــائــدة الاقــتــصــاديــة من 
نقل الغاز منها، ومــن الاستهلاك المباشر إلى 
ــلـــدان  ــبـ ــتـــويـــات قــــصــــوى، لـــكـــن عــــــــدداً مــــن الـ مـــسـ
مــضــطــرة أن تــعــانــي مـــن الـــتـــحـــذيـــرات الــمــهــيــنــة 

للمفوضية الأوروبية.
ورغــــــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تــفــصــح 
عـــن الــحــاجــة لــمــوقــف مـــوحـــد، والــعــمــل لــمــا فيه 
الــخــيــر لجميع أعــضــاء الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إلا 
أن مــا يــحــدث شـــيء مختلف تــمــامــاً. وقـــد جــاء 
فــي تــقــريــر الــمــعــهــد الألــمــانــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
ــــي، الـــمـــكـــرس لــســيــاســة الـــطـــاقـــة:  ــــدولـ والأمـــــــن الـ
)الخطابات التي تقول إن الاتحاد قــوة يمكن 
أن تفسر عــمــومــاً عــلــى أنــهــا مــن أعــــراض أزمــة 

الاندماج في الاتحاد الأوروبي(.

الأزمة الفكرية
السابقة مرتبط بالفجوة  العديد مــن الأزمـــات 
الـــــفـــــكـــــريـــــة لــــــــــدى الــــســــيــــاســــيــــيــــن الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن، 
وتــــــمــــــاديــــــهــــــم فــــــــي الانــــــــــدمــــــــــاج والالــــــــــــتــــــــــــزام فـــي 
الإيديولوجية والمخططات الليبرالية الجديدة 
ــا الــمــخــتــلــفــة )ســـــــواء الــيــســار  ــكـــال ظـــهـــورهـ بـــأشـ
الــــتــــروتــــســــكــــي أو الـــعـــســـكـــر الــــيــــمــــيــــنــــي(، وذلـــــك 
مـــا لا يــســمــح بـــوجـــود نــظــرة مــوضــوعــيــة على 
الجوانب العضوية التي تفعل فعلها في أزمات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــــا يــصــعــب مــــن تــقــديــرهــا 

والتوقع بنتائجها.

أيديولوجية 
الليبرالية الجديدة 

هي ما لا يسمح 
بوجود نظرة 

موضوعية على 
المشاكل العضوية 

التي لا يستطيع 
الاتحاد الأوروبي 

حلها حالياً
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/03/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

»إيقاعات مشتركة..«

ǧǧزهير المشعان

التعبير  تعتبر الموسيقى والــغــنــاء مــن أشــكــال 
عــنــد الـــشـــعـــوب عـــن واقـــعـــهـــا ومــعــانــاتــهــا، آلامــهــا 
وأفراحها، يجري تناقله عبر الأجيال بسهولة 
ــثــــر مــــن غــــيــــره، بــــعــــيــــداً نـــســـبـــيـــاً عــن  وســــرعــــة أكــ
القوى والسلطة المهيمنة التي غالباً ما تفرض 
ــالًا تـــتـــوافـــق مــــع مــصــالــحــهــا مــــن مــوســيــقــى  ــكــ أشــ
وأغـــانٍ تــروج لفترة كالفقاعة، ثــم تختفي بعد 
فترة قصيرة من الزمن، بينما يستمر التراث 
لــعــشــرات ومئات  الشعبي  الموسيقي والــغــنــاء 
الــســنــيــن لأنــــه يــحــمــل عــنــاصــر اســتــمــراريــتــه في 
ــبـــاطـــه الــمــبــاشــر  ــا هــــو ارتـ ــه، ولـــعـــل أبــــرزهــ ــلــ داخــ
بحياة الناس في جوانبها المختلفة وتعبيره 

عنها.

قصص قصيرة بألحان شجية
الكلمات والألــحــان  الشعبي على  الغناء  يعتمد 
الــبــســيــطــة والــقــصــيــرة، فــالــكــلــمــات فـــي غالبيتها 
مـــــن مـــــجـــــزوء أبــــحــــر الــــشــــعــــر، وتــــحــــمــــل صـــــــوراً 
فــنــيــة مــســتــوحــاة مـــن الــبــيــئــة والــحــيــاة الــيــومــيــة 
ـــ)ظـــروف الــعــمــل من  والــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة كـ
الــحــصــاد والــقــطــاف والــبــنــاء، والــحــب والــفــراق 
ــــة إلــــــى الــــمــــآســــي الـــتـــي  ــافـ ــ ــيــــن.. الـــــــخ( إضـ ــنــ والــــحــ
يتعرض لها البشر سواء من الطبيعة، أو من 
الظلم والقهر والاستبداد الواقع عليهم، ويغلب 
عليها طــابــع الــحــزن كـــ»الــمــنــاحــات الــجــمــاعــيــة«، 
وحتى فــي غناء الأفـــراح، وتــبــدو أحياناً كأنها 
ــيــــرة،  تـــــــؤرخ لــلــنــاس  حــــكــــايــــات وقــــصــــص قــــصــ

والبيئة. 
كــمــا لا تــتــعــدى الألــــحــــان فـــي الـــغـــالـــب جــمــلــة أو 
ــــاث مـــــن الــــجــــمــــل الـــمـــوســـيـــقـــيـــة،  ــ جـــمـــلـــتـــيـــن أو ثـ
يجري تردديها، وتتميز كما غالبية الموسيقى 
ــيــــة ومـــــتـــــنـــــوعـــــة، وذلـــــــك  ـــجــ ــا شـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــرقـ ــــشـ الـ
يـــعـــود لــتــعــدد الـــمـــقـــامـــات الــمــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة 
والتفريعات عنها التي تسمى)أطواراً( أبدعها 
المغنون بطريقة أدائهم مما منحها الخصوصية 
والتفرد، ويعود ذلك أيضاً لوجود ربع العلامة 
ــامـــات الــمــوســيــقــيــة الــتــي  ــقـ ــمـ الــمــوســيــقــيــة فــــي الـ
تمنح الألحان شجوها ودفؤها. أمّا الإيقاعات 
الــمــوســيــقــيــة فــتــلــعــب الــبــيــئــة دوراً كـــبـــيـــراً فــيــهــا، 
فــتــتــمــايــز فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة عــــن الــســهــول 

والبادية. 

الغِنى والوحدة!

ــــة بــالــغــنــى  يـــتـــمـــيـــز الــــغــــنــــاء الـــشـــعـــبـــي فـــــي ســـــوريـ
والتنوع، بسبب موقعها وعدم وجود حواجز 
طبيعية بينها، وتاريخياً لم تكن هناك حــدوداً 
ســيــاســيــة قــبــل الاســـتـــعـــمـــار الـــحـــديـــث، بـــل كــانــت 
ــــذا تــتــقــارب  ــــوار، لـ ــــجـ الـــعـــاقـــات مــفــتــوحــة مــــع الـ
المنطقة الجنوبية مثلًا مع الأردن وفلسطين 
وشــمــال الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي أرثــهــا الــغــنــائــي، 
والــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة والـــوســـطـــى مــــع لــبــنــان، 
والمنطقة الشرقية مع العراق، والشمالية مع 
تركية، والشمالية الشرقية تتواصل مع العراق 
وتـــركـــيـــا، ولــعــب تــعــاقــب الـــحـــضـــارات وتــاقــحــهــا 
دوراً مـــهـــمـــاً فــــي تــثــبــيــت ذلـــــــك، إضــــافــــة لــتــنــوع 

البيئات والشرائح الاجتماعية السورية. 
ــتـــنـــوع، إلا أنّ هـــنـــاك تــرابــطــاً  ــــم الــغــنــى والـ ورغـ
ــــواع الــغــنــاء  واضـــحـــاً فــي ألــــوان الــمــوســيــقــى وأنـ
وأدواتـــــه، وإن جـــرى تــأديــتــهــا بــطــرق مختلفة، 
فعندما تغنى الأغــانــي الجبلية يهتز طــربــاً ابن 
العربي  الساحل والسهل والبادية، وإن سمع 
ــاً أو آشــــوريــــاً أو فــارســيــاً،  ــاءً كـــرديـ ــنـ ألـــحـــانـــاً وغـ
تــفــيــض مـــشـــاعـــره حــتــى لـــو لـــم يــفــهــم الــكــلــمــات، 
وأكــثــر مــا ينعكس ذلـــك فــي الــدبــكــات الشعبية 
المرتبطة بــالأغــانــي والإيــقــاعــات، والــتــي يغلب 
يعرفون  فكثيرون  الجماعية  الــمــشــاركــة  عليها 
»شفان« كما يعرفون »ناظم الغزالي«. ويؤدى 
الغناء الجبلي في الساحل أو القلمون أو جبل 
العرب مع إيقاع الطبل ويرافقه المجوز، بينما 
لــــدى الــســوريــيــن الـــكـــرد يــرافــقــه الـــبـــزق، ولـــدى 
الآشــوريــيــن )الــجــمــبــش( وفـــي ســهــول الــداخــل 
الـــطـــبـــل والــــمــــجــــوز، وفـــــي ســـهـــل الــــفــــرات الــــدف 

والناي  أو )الشاخولة(! 

»النداء والصدى..«!
يــتــمــيــز الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي الــجــبــلــي بـــقـــوة الــنــبــرة 
كنداء ينتقل صداه بين الجبال والوديان، وهذا 
يتجسد فــي أغــانــي الــمــولــيــه الــتــي أدت بعضها 

فيروز مثلًا بطريقة إبداعية: 
هيهات يا بو الزلف         عيني يا موليه...

بينما الألحان والإيقاعات السريعة والراقصة 
مع الطبل والمجوز، وتتجسد في أغاني اللالا 

التي ترافقها الدبكات الفردية والجماعية.
ــكــــوى كــقــصــة  ــــن شــ ــــارة عـ ــبـ ــ أمــــــا الـــعـــتـــابـــا فـــهـــي عـ
الفاضل المعروفة، أو مناجاة  البدوي عبدالله 
ــالــــهــــدوء  ــاً بــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ومـــــــحـــــــاورة غـــنـــائـــيـــة تـــتـــمـــيـــز أحـ
ــاً أخــــــــرى بـــالـــتـــحـــدي بــيــن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ والــــمــــعــــاتــــبــــة، وأحـ

مؤديين يتنافسان على محبوبة!

التراث الشعبي بأنواعه وألوانه المتعددة، سفرٌ مهمٌ من أسفار الشعوب، يحمل في 
طياته تاريخها الغني وأرثها المتنوع، مما يجعل لقراءته قراءة موضوعية ضمن 

السياق التاريخي الذي أنتجه، ودراسته وتوثيقه أهمية كبيرة لفهمه والاستفادة منه 
في اكتشاف حركة المجتمعات وتطورها، والمحافظة على أفضل ما فيها، بما يفيد 

في استكمال بناء الهوية الوطنية وتعزيزها.

يستمر التراث 
الموسيقي والغناء 

الشعبي لعشرات 
ومئات السنين 

لأنه يحمل عناصر 
استمراريته في 

داخله

الانسياب.. والانفتاح
يــتــأثــر الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي فـــي الـــســـهـــول والـــبـــاديـــة 
ــــروف  بــالــطــبــيــعــة الـــمـــمـــتـــدة دون حــــواجــــز، وظـ
الــعــمــل، فتتميز بــالألــحــان والإيـــقـــاعـــات الــهــادئــة 
للون ذاته، فالمولية الفراتية تنساب كانسياب 
مــيــاه الــفــرات وامــتــدادهــا فــي الــســهــل، والــبــاديــة 
المنفتحة وكــأنــه لا حــــدود حــتــى بــيــن الأرض 
ــبــــدال إيـــقـــاع  ــتــ والــــســــمــــاء، فــــتــــؤدى لـــكـــن مــــع اســ

الطبل بالدف وتغيير الكلمات.
أمّـــــــا الـــعـــتـــابـــا فـــهـــي مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن ريــــــف حـــمـــاة 
وحمص مــع وادي الــفــرات وســهــول الجزيرة 
الــرحــل بين  الــبــدو  لانفتاحها الجغرافي وتنقل 
هــــذه الــمــنــاطــق ووصـــولـــهـــم إلــــى غــــرب الـــعـــراق 

حتى الخليج، وغالباً ما تعبر عن الفخر. 
أمّــــــا أغــــانــــي الـــعـــمـــل كـــالـــحـــصـــاد والـــبـــنـــاء فــتــتــمــيــز 
بــالــحــمــاس والـــقـــوة والـــســـرعـــة والـــرتـــم الــواحــد 
وأقــــــرب إلــــى الــــحــــداء والــــهــــوســــات، لأن الــحــركــة 
ذاتها متكررة وذلك للتحفيز، وهي متقاربة في 

سهول حوران والغاب والفرات.
حاصود ماني حاصود       جِيت أخُمْ الكَارايا
بايد أحصُد وبايد ألْكُط    وبايد أحيي الصبايا

أخم الكرايا: أشاهد القرى.  ألكط: ألقط الثمار 
وأقطف القطن.

ــــات  ــهـ ــ ــــه الأمـ ــنـــى بــ ــتـــغـ ــــت تـ ــانـ ــ ــــدي الـــــــــذي كـ ــهــ ــ أمـــــــا الــ
ــيـــر، وســـــأذكـــــر واحــــــــدة تــكــاد  ــثـ ــالـــهـــن فـــهـــو كـ ــفـ لأطـ
تنقرض ولا يعرفها الكثيرون: نامِي يا انْوَيِمَه   

نوم الحْمَيِمَه. تصغير الحمامة.

الأغاني الشعبية في المدن
تــخــتــلــف الأغـــانـــي الــشــعــبــيــة فـــي الـــمـــدن بــألــحــانــهــا 
ــاتـــهـــا وكـــلـــمـــاتـــهـــا عــــن الـــجـــبـــال والـــســـهـــول،  ــقـــاعـ وإيـ
وتتميز بالتنوع في الأغنية الواحدة، ولعل من 
أبــرزهــا الموشحات والــقــدود الحلبية، والــقــدود 
الــحــمــصــيــة الـــتـــي يــجــهــلــهــا الـــكـــثـــيـــرون، أمــــا أغــانــي 
مثل  والطبيعة  الشامية  البيئة  فتناولت  دمشق 
أغنية ع الصالحية، وطــيــري طيري يــا حمامة، 

وغيرها..

ربما يصعب تناول الموسيقى والغناء الشعبي وأدواته، والكلام عنها وتحليلها 
كتابياً فقط، لأنها تحتاج إلى مجلدات، وتحتاج أيضاً إلى توثيق سمعي بصري 

يوضحها أكثر ويعمق المعرفة بها، ولا شكّ أنّ هناك أنواعاً كثيرة أخرى من 
الغناء الشعبي، قسماً منها ما زال متداولًا، وقسماً منها انقرض، وقسماً أوشك، 

وقسماً طاله التحريف، بسبب غَزو النمط الاستهلاكي في الحياة والثقافة 
عموماً والتراث الشعبي خصوصاً، وكذلك استخدام الآلات الموسيقية والإيقاعات 

الغربية، لكن يبقى للتراث نكهته التي تحمل عبق الأرض والتاريخ والمعبرة عن 
الإنسان. 
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المرأة في أعيادها.. ضحية النظرات الآفلة!

ǧǧهشام الأحمد

النقاش أعــاه يمثل نموذجاً للأحاديث 
ــيــــة الــــتــــي تــــرافــــق عــــيــــدي الــــمــــرأة  الإعــــامــ
يـــكـــثـــر  حـــــيـــــث  آذار(،   21-  8( والأم 
الـــكـــام عـــن حــقــوق الـــمـــرأة ودورهـــــا في 
السنة.  أيــام  المجتمع مقابل غيابه بقية 
فــــي كــــل آذار يــنــطــلــق كـــــام كــثــيــر »عــلــى 
الهواء«، ويسيل حبر كثير في الصحف 
والـــمـــجـــات حــــول هــــذا الأمــــــر، بــــــدءاً من 
إعــــــــــــادة اكـــــتـــــشـــــاف أن »الــــــــمــــــــرأة نــصــف 
الــمــجــتــمــع«، وأنــهــا »تــربــي نصفه الآخـــر، 
ودورها كبير في تنشئة الطفل« وغيره 
ــيــــة« الـــتـــي  ــاتــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــــن الأحـــــــاديـــــــث »الــ مــ
تكشف العجز عن تفعيل نقاش حقيقي 
عــن الـــمـــرأة والــتــســلــيــم بــوضــعــهــا الــراهــن، 
والــــمــــيــــل بــــاتــــجــــاه »مـــكـــافـــأتـــهـــا« تــعــويــضــاً 
ــــذي تـــتـــلـــقـــاه فــــي الـــعـــاقـــات  ــ عــــن الـــظـــلـــم الـ
ــــولًا إلـــــى الـــطـــروحـــات  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وصـ
ــــاهـــــات  ــــن الاتـــــجـ ــــي تـــعـــبـــر عــ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى الـ
الــمــأزومــة بــالــوعــي الاجــتــمــاعــي الــســابــق، 
وبــــالأخــــص الأصــــولــــي والــــغــــربــــي، الــــذي 
ــبـــر عــــنــــه الــــســــيــــدتــــان الأخـــــيـــــرتـــــان فــي  ــعـ تـ

الحوار أعلاه..

الأصولي والغربي
من الطبيعي أن يتخذ الحديث عن المرأة 
طابعاً أكثر جدية واحتداماً في هذا العام 
الذي شهد ويشهد تحولات كبيرة على 
مستوى العالم، في العلاقات والموازين 
السياسي والعسكري  الــدولــيــة والــواقــع 
العالم  فــي  الشعبية  التحركات  وتــصــاعــد 
وظـــــهـــــور قـــــــوى فــــاشــــيــــة جـــــديـــــدة قـــدمـــت 
نماذج مصغرة في الحكم والإدارة في 
غير مكان من منطقتنا، ومع تدفق مئات 
ألــــوف الــاجــئــيــن مــن منطقتنا وإفــريــقــيــا 
باتجاه أوربا، وغيرها من الأحداث التي 
الاجتماعية  العلاقات  عكست شيخوخة 
ــــوب اجـــتـــراح نــمــوذج  الـــمـــعـــاصـــرة، ووجــ

جديد على مستوى العالم.
عـــلـــى إيــــقــــاع هـــــذه الــــتــــحــــولات، تــتــصــاعــد 

ــاريـــن الأصـــولـــي  ــيـ ــتـ »الــــمــــواجــــهــــة« بـــيـــن الـ
والــــغــــربــــي، بــمــنــطــق الـــفـــعـــل ورد الـــفـــعـــل، 
ليعكسا مــعــاً درجـــة الــتــأزم الــتــي يعيشها 
عـــالـــم الــــيــــوم، وبــــالأخــــص فــــي مـــوضـــوع 

حقوق المرأة.

سجالات بائسة
ــمـــــوذج الــــغــــربــــي يـــظـــهـــر أقــــــــوى مــن  ــ ــنـ ــ الـ
مــــقــــابــــلــــه، لــــكــــونــــه مــــســــتــــنــــداً بـــــالأســـــاس 
ــــة الــــــحــــــقــــــوق«، الـــــتـــــي جــلــبــتــهــا  ــــزمــ ـــ»حــ ــ لــ
ثورية  كانت طبقة  عندما  البرجوازية 
قبل قرنين مــن الــزمــن. الــحــريــات التي 
يــمــنــحــهــا الـــغـــرب لــلــفــرد والــــمــــرأة تفحم 
الـــــنـــــمـــــوذج الأصـــــــولـــــــي الــــمــــقــــابــــل الــــــذي 
ــــاش  ــمـ ــ ــكـ ــ يـــــــــرد بـــــــدرجـــــــة أعــــــلــــــى مـــــــن الانـ
أنــه )الــنــمــوذج الغربي(  والتقوقع. إلا 
فـــي الــمــقــابــل يــقــف عـــاجـــزاً أمــــام الــعــديــد 
ــيــــس شــــــرط بـــقـــاء  ــــن الـــــتـــــســـــاؤلات، ألــ مـ
»التحضر« في الغرب هو تخلف باقي 
العالم؟ ألا تدفع المرأة في المجتمعات 
الأخــــــــــــــرى ثـــــمـــــن الـــــنـــــهـــــب والــــســــيــــاســــيــــة 
الاســتــعــمــاريــة لـــه؟ لــمــاذا يــولــد نــمــوذج 
الــتــحــرر الــغــربــي بنزعته الــفــرديــة أعلى 
درجات الاغتراب لدى المرأة الغربية 
ــيـــات ونـــســـاء  ــتـ ذاتـــــهـــــا؟ ولـــــمـــــاذا تـــلـــجـــأ فـ
غربيات إلــى أكثر الاتــجــاهــات أصولية 

يختم المذيع حلقته عن حقوق المرأة: »سؤال نهائي 
أريد جوابه بجملة واحدة فقط، كيف تحصل المرأة على 

حقوقها؟«.. تجيب ضيفته الأولى: تنشئة اجتماعية جديدة. 
الأخرى: الوعي وتمكين المرأة من اتخاذ قرارها بنفسها.. ثم 
يأتي جواب دراماتيكي من ضيفة ترتدي خماراً: »إطاعة ولي 
الأمر«.. ليتبعه جواب أكثر دراماتيكية من الضيفة الرابعة 

بعد ترويج مسهب للنموذج الغربي لحقوق المرأة: »أنا لست 
ضلعاً..!«

الحريات التي 
يمنحها الغرب 
للفرد والمرأة 

تفحم النموذج 
الأصولي 

المقابل الذي 
يرد بدرجة أعلى 

من الانكماش 
والتقوقع

احتفاء بيوم اللغة العربية أقامت مديرية المعارض في الهيئة العامة السورية 
للكتاب معرض الكتاب الشامل بكلية الآداب في جامعة دمشق.

وتضمن الــمــعــرض عــنــاويــن متنوعة ومــوضــوعــات فــي مختلف مــجــالات الثقافة 
والفكر والأدب والاقــتــصــاد والــطــب والسياسة إضــافــة الــى أدب الأطــفــال وكتب 

مترجمة عن اللغات العالمية مع حسم وصل إلى ستين بالمئة من السعر.
وقد شمل المعرض، حسب القائمين عليه، عناوين مختلفة من عام 2009 إلى 
ــــواع الــمــعــرفــيــة والأجـــنـــاس الادبـــيـــة إضــافــة  بــدايــة هـــذا الــعــام ضــمــت عــــدداً مــن الأنـ
إلــى كتب مترجمة عــن الآداب العالمية. كما طرحت عناوين جــديــدة فــي الكتب 

المعروضة.

أحــيــت فــرقــة صـــاح الــقــبــانــي للموسيقا الــعــربــيــة بــمــرافــقــة الــوشــاحــيــن عــبــد الــرحــمــن عــبــد المولى 
وعدنان حلاق أمسية للموشحات الأندلسية في 2016/3/16  على مسرح الدراما في دار الأوبرا 

بدمشق. وتأتي الأمسية ضمن عمل الفرقة لإحياء وتقديم وتطوير الغناء الأندلسي التراثي.
وكان برنامج الحفل الذي قدمته الفرقة بأعضائها الثلاثين متعدد الفقرات فقد تضمن البرنامج 
سماعي راســـت تــاه وصــلــة مــوشــحــات مــن الــمــقــام نفسه ضمت مــوشــح »كلما رمــت ارتــشــافــا« 
ومــوشــح »ياعذيب المرشف« ومــوشــح »الــعــذارى المائسات« ومــوشــح »صــاح خبر« ثــم دور 
من مقام بيات بعنوان »يللي تشكي من الهوى هون عليك« ثم موشح »محبوبي قصد نكدي« 
تــاه معزوفة لونغا مــن مقام شهناز تلتها وصلة قــدود مــن مقام الحجاز مــن علامة الـــ »دو« 
وكــانــت الوصلة الأخــيــرة بعدد مــن الموشحات مــن مقام الحجاز على درجــة »الــنــوا« وختمت 

الأمسية بوصلة تراثية.

فــــي شـــرقـــي آســـيـــا وغــــربــــهــــا، مــــن بــيــنــهــا 
»داعش« بالطبع؟

فيما يظل الاتجاه الأصولي أكثر إفلاساً 
بالمعنى النظري عند الحديث عن المرأة 
والفرد، إلا أنه يستمد قوته من امتداده 
ــــؤر تــخــلــف وجـــهـــل كـــارثـــيـــة خــلّــفــهــا  فــــي بـ
الـــنـــمـــوذج الــمــقــابــل )الـــغـــربـــي(، ومــعــتــمــداً 
على تشوهات الأخير ونماذج الانحلال 
التي  الــنــاس  التي يقدمها كيما يحتضن 
ــارة  ــ ــــضـ ــــحـ تـــــفـــــرّ مــــــن لــــســــعــــات نــــــيــــــران »الـ

الغربية«.
ــــن أنـــهـــا  ــــوريـ ــــذكـ ــمـ ــ ــلـــة الاتــــجــــاهــــيــــن الـ مـــشـــكـ
يـــــقـــــدمـــــان حـــــــلـــــــولًا مـــــــن الـــــمـــــاضـــــي بـــأكـــثـــر 
أشكاله بلاءً، ولا فرق بين »حلول« أيٍ 
منهما، حتى إذا  كــان الــنــمــوذج الغربي 
يريد التشبث بحلول عمرها 200 عام، 
والأصولي بحلول عمرها آلاف السنين، 
إلا أنــه وفــي النتيجة فــإن حلول كليهما 
ليست بحلول، لأنها بالتجربة الملموسة 

لا تجدي نفعاً.

أفكار ميتة
يــصــعــب عـــلـــى مــعــتــنــقــي الأفــــكــــار الــقــديــمــة 
الميتة ملاحظة حقيقة بسيطة وواضحة 
ــــذا  هــــــــي أن الـــــجـــــمـــــيـــــع مــــضــــطــــهــــد فــــــــي هــ
الـــعـــالـــم ضـــمـــن الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم فـــيـــه، وأن 

الاضطهاد له طابع هرمي تراتبي، وأن 
الــمــرأة بحكم الــمــوقــع الـــذي اتــخــذتــه في 
تـــاريـــخ الــمــجــتــمــع هـــي حــلــقــة فـــي سلسلة 
يـــتـــحـــول  ــاد  ــ ــهـ ــ ــــطـ الاضـــــطـــــهـــــاد. وأن الاضـ
أكثر فأكثر إلى حزمة واحدة لا تنفصم 
عراها، فسلسلة الاضطهاد هــذه  تشرّد 
ــالـــهـــا فـــي حـــروب  شـــعـــوبـــاً بــنــســائــهــا ورجـ
أزمــــة الــنــظــام الــعــالــمــي، وتـــجـــوع شــعــوبــاً 
أخرى على إيقاع الاتفاقات الاقتصادية 
مــع الــــدول الــكــبــرى، الــتــي تتبجح بمنح 

الحقوق.
ليست قضية المرأة فقط موضعاً للبحث 
ــعــــاقــــات  فــــــي عــــالــــمــــنــــا الـــــــيـــــــوم، بــــــل كــــــل الــ
ــتــــي لا تـــكـــف عــن  ــــك، الــ ــــذلـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـ
ــال كـــلـــهـــا الاضــــطــــهــــاد بــنــحــو  ــ ــكـ ــ تـــولـــيـــد أشـ

مباشر أو غير مباشر.  
كــــان تحصيلها  ــمــــرأة وإن  الــ حـــقـــوق  إن 
ــــل الــــنــــظــــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــاً بــتــغــيــيــر كـ ــ ــنـ ــ رهـ
الـــتـــراكـــمـــيـــة  الـــــنـــــضـــــالات  أن  إلا  الـــــقـــــائـــــم، 
ضرورية، مثل أية قضية أخرى لتثبيت 
أســــــاســــــات حـــــل هـــــــذه الــــمــــســــألــــة جـــــذريـــــاً. 
ـــــك الــــحــــل ضــمــن  لا يـــمـــكـــن أبــــــــداً رؤيـــــــة ذلـ
معطيات العلاقات القائمة- القديمة، بل 
لا بــد مــن رؤيــة موقع جديد للمرأة في 
نــمــوذج جــديــد كــلــيــاً، لا وجـــود فــيــه لأي 

اضطهاد.

معرض الكتاب الشاملموشحات أندلسية 


